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 الشريف عبد المطلب بن غالب بن مساعد آل زيد -أمیر مكة المكرمة
  

 رؤية جديدة في ضوء الوثائق البريطانیة
 

 بقلم: د. سلوى سعد سلیمان الغالبي
Jun 25, 2013 

 
 

Abd al-Muṭṭalib ibn Ghalib ibn Musaid; 1790 – 29 January 1886) served three 
times as Emir and Grand Sharif of Mecca: First in 1827, then 1851 to 1856, 

and finally 1880 to 1881. 
 

 
 (1)تتناول ھذه الدراسة شخصیة أمیر مكة المكرمة الشريف عبد المطلب بن غالب بن مساعد آل زيد،  

 
 تولى الإمارة ثلاث فترات متفاوتة

 
 (الأولى عام (1827م/1243ھـ

 ،(،والثانیة عام (1850- 1856م/1267-1273ھـ
أما الثالثة والأخیرة فكانت عام (1880-1882م/1298-1300ھـ) وھي الفترة التي تركز علیھا الدراسة والتي 
 (تم الاعتماد فیھا بشكل أساسي على الوثائق البريطانیة التي أظھرت الرؤية الجديدة لموضوع الدراسة. (2

  
======================= 

 .( الفترة الأولى ( 1827م/1243ھـ       ·
  

بدأت الفترة الأولى لإمارة الشريف عبدالمطلب بن غالب عندما وقع اختیار أحمد باشا قائد حامیة الحجاز   
علیه لیشغل منصب الإمارة وقد بارك الأشراف وقاضي مكة الاختیار وكان ھذا في عام 1827م/1243ھـ 

وذلك على إثر مقتل الشريف شنبر بن مبارك المنعمي على يد أمیر مكة الشريف يحیى بن سرور مما أدى 
 (إلى عزله. (3

 
  

ولكن والي مصر محمد علي باشا لم يوافق على ھذا الاختیار وفضل تعیین الشريف محمد بن عبد المعین 
بن عون وھو من أشراف آل عون المقیمین في مصر. (4) ومن ھنا اتخذ الشريف عبدالمطلب بن غالب 

موقفاً مناھضاً من أمیر مكة الجديد خاصةً بعد أن نُودي بالشريف محمد بن عبدالمعین كأمیر لمكة ،فعزم 
الشريف عبد المطلب بن غالب على إخراج الحامیة المصرية من الحجاز، واستجابت له قبائل حرب، ولیزيد 
من قوته أرسل إلى الشريف المعزول يحیى بن سرور(5) - الذي كان قد جمع حوله بعض القبائل – وأشار 
علیه بضرورة توحید الجھود لإحكام السیطرة على مكة المكرمة وإجلاء الجیش المصري عنھا(6) وكاد أن 

يُكتب لھما النجاح لولا الخطة التي قام بھا رجل من شیوخ ثقیف يُدعى مساعد الوحشي ،حیث أبلغ 
الشريف عبدالمطلب بأن الشريف محمد بن عبدالمعین قد وصل من مصر وأن القبائل طلبت منه الأمان 

فصدق الشريف عبدالمطلب مقولته، ورفع الحصار عن المفجر بالقرب من منى، واتجه إلى الطائف وكان ذلك 
شأن الشريف يحیى بن سرور حیث تراجع مع القبائل التي كانت موجودة معه في وادي فاطمة بالقرب من 

 .(مكة المكرمة(7
  

ودخل الشريف محمد بن عبدالمعین مكة المكرمة وما كاد الأمر يستتب له حتى بلغه أن الشريف    
عبدالمطلب يجمع القبائل في الطائف للھجوم علیه ،وأنه أغرى بذلك الأشراف وعلى رأسھم الشريف 

يحیى بن سرور، فاستعد الشريف محمد بن عبدالمعین للمواجھة، وكتب يطلب الدعم من محمد علي 
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باشا الذي أرسل له لواء من العسكر وكثیراً من المال، وسار الشريف محمد بن عبدالمعین إلى الطائف 
التي تحصن بھا الشريف عبد المطلب، ودار قتال بین الطرفین، وانتھى الأمر بطلب الشريف عبدالمطلب 

الأمان وإعلان استسلامه، ثم ما لبث أن غادر الطائف(8) إلى عسیر(9) لینتھي به المطاف في استانبول 
التي بقي فیھا مكرماً من قبل السلطان محمود الثاني (1808-1839م/1223-1255ھـ).(10) وبھذا انتھت 

 (الفترة الأولى من إمارة الشريف عبدالمطلب بن غالب والتي لم تزد عن خمسة أشھر. (11
======================= 

 
 .( الفترة الثانیة (1850 – 1856م/1267-1273ھـ      

  
بدأت إمارة الشريف عبد المطلب بن غالب للمرة الثانیة في نھاية عام 1850م/1267ھـ في عھد    

السلطان العثماني عبد المجید الأول (1839-1861م/1255-1278ھـ) وفي ظل متغیرات جديدة شھدتھا 
الدولة العثمانیة، حیث استطاعت بمساعدة الدول الأوروبیة تقلیص نفوذ والیھا على مصر محمد علي باشا 

وفقاً لمعاھدة لندن عام 1840م/1256ھـ وتسوية عام 1841م/1257ھـ التي حصرت نفوذه في ولاية مصر 
 (كولاية وراثیة له ولعقبه. (12

فانتھى بذلك الوجود المصري في شبه الجزيرة العربیة ولكن يبدو أن بقاء الشريف محمد بن عبد المعین 
في إمارة مكة ظل يذكر الدولة العثمانیة بمحمد علي باشا وكیف لا! وھو الذي أمر بتعیینه في منصب 

الإمارة بینما رفض تولیة الشريف عبد المطلب الأمر الذي دفع الباب العالي إلى عزل الشريف محمد بن عبد 
المعین وتولیة الشريف عبد المطلب الذي غاب عن مكة ما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً لیعود بعدھا أمیراً 

 (علیھا ويباشر أعماله بمجرد وصوله إلى داره في القرارة بمكة المكرمة. (13
  

وفي ھذه الفترة لإمارة الشريف عبدالمطلب حدث بینه وبین ولاة الحجاز العثمانیین الكثیر من الخلافات      
انتھى أولھا بعزل آقا باشا وتولیة أحمد عزت باشا الذي عُزل أيضاً بناءً على رغبة الشريف عبدالمطلب 

وتولى مكانه كامل باشا وتشیر المصادر التاريخیة إلى أن أھم أسباب الخلاف بین الشريف عبدالمطلب 
والولاة العثمانیین ھي أن بعضھم كانوا يتصلون بشیخ السادة إسحق العلوي، و يستشیرونه في أمورھم 

وكان ھذا صديقاً حمیماً لشريف مكة السابق محمد بن عبدالمعین فلما علم الشريف عبدالمطلب اشتدت 
عداوته لشیخ  السادة فقام أولاً بعزله من منصبه، ثم ما لبث أن قبض علیه وسجنه في قلعة المثناة 

بالطائف لمدة يومین تُوفي بعدھما شیخ السادة واتھم الشريف عبدالمطلب بموته فزعزع ذلك من مكانته 
 (لدى الباب العالي. (14

  
وفي عام 1855م/1272ھـ أمرت الدولة العثمانیة والي الحجاز كامل باشا بإيقاف تجارة الرقیق في الولاية،   

غیر أن أھالي مكة المكرمة وتجارھا عندما علموا بھذا الأمر رفضوه واجتمعوا برئیس العلماء الشیخ جمال 
شیخ وطلبوا منه ألا يرضخ لما يخالف الشرع، وأن يرفع الأمر معھم إلى القاضي لیمنع بدوره صدور الأمر. 
واضطربت الأحوال في مكة المكرمة، ونادى الأھالي بالثورة، واشتبكوا مع بعض العساكر العثمانیة (15) 

وعندما وصلت الأخبار إلى الشريف عبد المطلب، وكان في الطائف غضب غضباً شديداً، وجمع القبائل لتعزيز 
 (موقف أھالي مكة المكرمة وتجارھا. (16

 
ويبدو أن ھذه التوجھات للدولة العثمانیة لم تتوافق مع توجھات الشريف عبدالمطلب ولا مع النزعة 

الاستقلالیة لديه، و بخاصة مع ما ترتب على سیاسة التنظیمات الخیرية (1839- 1856م/1255-1273ھـ) 
 :والتي نتج عنھا خطان

 (الأول وھو خط شريف كالخانة والذي صدر عام (1839م/1255ھـ
 (والثاني ھو الخط لھمايوني والذي صدر في عام (1856م/1273ھـ

 وقد أعطى ھذان الخطان المزيد من الامتیازات للمسیحیین في الدولة العثمانیة
وكان الخط الأول نتیجة لوقوف الدول الأوروبیة إلى جانب الدولة العثمانیة في أزمتھا مع والیھا على مصر 

 محمد علي باشا
أما الخط الثاني ، فكـان نتیجة لوقوف بريطانیا و فرنسا إلى جانب الدولة العثمانیة ضد روسیا فیما عُرف 

 (بحرب القرم (1853-1856م/1270-1273ھـ). (17
  

ولم يتقبل الشريف عبد المطلب موقف الدولة العثمانیة من تجارة الرقیق ورفضه رفضاً تاما لأنه رأى أن   
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ھذا الموقف لا يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامیة وعزز رفضه ھذا موقف أھالي مكة المكرمة (18) الذين 
طالبوا الوالي بثلاثة أمور ھي "أولاً لا نريد العساكر الموجودة ھنا، ولیرفعوا ھؤلاء العساكر ويأتوا بطابور آخر، 

وثانیاً فلیؤذن لنا بتجارة الرقیق. وثالثاً لا نريد القناصل الإنجلیز والفرنسیین في جدة، ولننزع أعلامھم 
 (ولیرحلوا ھم أيضاً"(19

ويبدو أن الشريف عبد المطلب وجد في مطالب أھالي مكة المكرمة فرصه للتعبیر عن نزعته الاستقلالیة، 
واعتبر أن الدولة العثمانیة "قد تنـصرت". ونتج عن موقفه ھذا وصول فرمان عثماني إلى الحجاز يقضي بعزل 

 (الشريف عبد المطلب وتولیة الشريف محمد بن عبد المعین بدلاً عنه. (20
وأصبحت المواجھة محتمة لا محالة بین الشريف عبد المطلب والوالي العثماني كامل باشا، لكن محدودية 
إمكانیات الشريف عبد المطلب العسكرية أدت إلى أن ينتھي الأمر بأسره وتسلیمه إلى راشد باشا لیعود 

 (به إلى إستانبول عن طريق الإسكندرية. (21
وأثناء الرحلة تبادل الاثنان الحوار الذي بدا منه عدم رضا الشريف عبدالمطلب عن سیاسة الدولة 

العثمانیة".(22) ومما سبق نستطیع أن نتلمس مواطن القوة في شخصیة الشريف عبدالمطلب والتي 
 .ستظھر بوضوح في موقفه تجاه الإنجلیز في الفترة الثالثة لإمارته

  
ومنھا تم نقله إلى سیلانیك ومن ھناك بعث الشريف  وصل الشريف عبد المطلب إلى إستانبول،    

عبدالمطلب رسالة إلى الصدر الأعظم مصطفى رشید باشا يطلب فیھا السماح له بالسكن في إستانبول ، 
فسمح له بالعودة إلى إستانبول مشترطاً علیه عدم التفكیر في الذھاب إلى مكة المكرمة نھائیا، ً كما 

 . خصص له راتبا.ً(23) وبقي الشريف عبدالمطلب في استانبول ما يقارب أربعة وعشرين عاماً 
  
  
 
 

ھـ1300-1298م / 1882-1880الفترة الثالثة والأخیرة ( ) 
 
  

الذي ولاه  نعبد المعیم اغتیل أمیر مكة الشريف الحسین بن محمد بن 1298م/1880في عام     
 بعبد المطل) ويبدو أن الأقدار قد شاءت للشريف 24ھـ. (1294م/1877الدستوريین منصب إمارة مكة عام 

-1876أن يعود لمنصب إمارة مكة المكرمة للمرة الثالثة، وبخاصةً أن السلطان عبد الحمید الثاني (
ھـ) قد وجد في اغتیال شريف مكة فرصة لیُعین شريفاً جديداً يدين بولائه له ولیس 1327-1293م/1909

و من الإشارة إلى أن اغتیال لأنصار الدستور. وعندما تأتي بعض المصادر التاريخیة على ذكر ھذا الأمر لا تخل
الثاني ولعل السبب في ذلك يعود إلى اتصالات  دعبد الحمیالشريف الحسین كان بتدبیر من السلطان 

25(السلطان. الحسین بالإنجلیز للعمل ضد الدولة العثمانیة وھي اتصالات لم تخف أبداً عن جواسیس  )     
ھـ لم يرحب به والي الحجاز 1298م/1880عام  بمطلعبد الوعندما صدر فرمان تعیین الشريف         

إنھم أظھروا عدم رضاھم عن تعیین الشريف عبد  العثمانیین بلالعثماني ناشد باشا ولا بقیة الموظفین 
وزھرابمن القنصل البريطاني في جدة جیمس  المطلب، وطلبوا  James Zohrab  أن يبذل ما في وسعة

ھـ قال فیه "تحدث معي خلال الیومین 1298م/1880مارس  17لمنع ذلك.     فكتب تقريراً لحكومته بتاريخ 
وقال الجمیع لي إنھم  –وعدد من الموظفین والتجار بحماس عن الموضوع  یةوالقائمقامالسابقین الوالي 

ناشد باشا ھو أكثرھم حماسةً في التوصل لمنع وكان  الدولة.ينتظرون مني منع وقوع ھذه الكارثة على 
تعیین الشريف عبد المطلب، فقال إنه لن يستطیع أن يكتب عن الموضوع، ولا حتى أن يشیر إلى اعتراضه 

على رغبة السلطان، لأن ذلك سوف يؤدي إلى عزله، وتحقیره، ونفیه. أما أنت، فتستطیع أن تتكلم وأنا 
سانیة فحاول ألا تترك وسیلة يمكن أن تحقق ذلك الھدف وسوف يباركك أطلب منك القیام بذلك باسم الإن

) وعلى الرغم من ھذه الشكوك التي عبرّ عنھا الموظفون الأتراك والقناصل الأوروبیون في الحجاز، 26الله."(
بكراھیة الشريف  دعبد الحمیفقد عینه السلطان في منصب الإمارة وربما يرجع ذلك إلى معرفة السلطان 

للأجانب عامة، وللإنجلیز خاصة، فضلاً عن معرفته لموقف بعض الأشراف من آل عون المتعاطف  بالمطل عبد
27(معھم.  ) 

منحه له سلطةً ونفوذاً غیر عاديین حتى إن الوالي  بعبد المطلومما يدل على ثقة السلطان في الشريف 
ذلك بوضـــــوح في  رالعالي. ويظھالباب  لدى بعبد المطلوالقائمقام كانا يخشیان من النفوذ الذي يتمتع به 

 20بتاريخ  William Burrell التقرير الذي كتبه القائم بأعمال القنصـــــلیة البريطانیة في جـــدة ولیم بیرل
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ھـ " يشرفني إرسال التقرير التالي الذي يضم تفصیلات تتعلق بسیاسة الشريف 1298م/1880سبتمبر 
ته سواءً بطريقة مباشرة أو غیر مباشرة في خلق حالة من الاستسلام لدى الكبیر في مكة. لقد نجح فخام

كبار الشخصیات من الوطنیین والمقیمین الھنود في جدة. وأصبح كل فرد لديه حالة من الخوف الدائم 
والترقب حتى لا يتم استدعاؤه فجأة إلى الطائف أو مكة المكرمة للتحقیق معه في بعض الاتھامات. ترددّت 

فترة طويلة في تصديق ما ورد في التقارير الغامضة التي تسلمتھا بعد وصولي إلى ھنا. ولكن لا يوجد منذ 
شك الآن في حالة الخوف والترقب التي يعیشھا عدد من الأثرياء وبعض كبار الشخصیات من المقیمین في 

ء ھم من الذين يرتبطون جدة، والذين يراقبون بتوتر سیر الأمور ووصول رسل الشريف من مكة. وأكثر ھؤلا
بعلاقات مع الأوروبیین، والذين كانوا وكلاء أو أصدقاء الشريف الكبیر السابق، وھؤلاء لديھم خوف من إظھار 

صداقتھم الحمیمة مع الأجانب وعلى وجه الخصوص الذين لھم علاقات وثیقة مع قنصلیة جلالتھا. لا شك أن 
م بھا جمیع القناصل ھنا لمنع تعیینه في منصب الشريف الكبیر، يدرك تماماً المحاولات التي قا بعبد المطل

وھو الأمر الذي ربما يعد من الأسباب الرئیسة، إضافةً إلى تعصبه وارتیابه في جمیع المحیطین به من 
الأجانب والرعايا العثمانیین الذي يؤيدون وجھة الأوروبیین في الإصلاحات. علمت بوجود جواسیس يراقبون 

ء الذين كانوا يعملون مع الشريف السابق الحسین وأصدقائه ويقومون بكتابة تقارير عن أبسط سلوك ھؤلا
الحقائق ويرسلونھا إلى مكة لقد تحاشیت من ناحیتي إظھار أي تفضیل لأي شخص من أي جنسیة أو فئة 

حادثة كانت حتى عید الأضحى، وقلصت من زياراتي الضرورية للسلطات المحلیة وذلك حتى وقوع تلك ال
البسیطة التي سوف أقوم بسردھا لجنابكم والتي كتب الجواسیس عنھا تقريراً جرت العادة ھنا خلال شھر 

رمضان وھو شھر الصوم المقدس القیام بزيارات في المساء لكبار الشخصیات الرسمیة والمقیمین وقد 
بعدھا ذھبت إلى منزل عمر ، وموالقائمقاحدث في مساء أحد الأيام منذ حوالي شھر مضى أن قمت بزيارة 

) الذي كان يعمل وكیلاً للشريف السابق، وتم استقبالي بحفاوة بالغة وكانت ھذه أول زيارة 28نصیف أفندي(
غیر رسمیة أقوم بھا له. وتم اصطحابي إلى المجلس الذي يوجد في أعلى منزله الجمیل. لم يكن ھناك 

ا خلال فصل الصیف المرتفع الحرارة يمكن التخلص من سبب خاص لھذه الزيارة. وكما جرت علیه العادة ھن
الإرھاق والحصول على فرصة للقلیل من استنشاق الھواء في الجلوس على أسطح المنازل وفي التراس. 

نفوذ كبیر، وھو مطلع على كثیر من الأشیاء التي  ذكي، ولهوعندما كنت أتحدث مع عمر نصیف وھو رجل 
الجديدة المقبرة  ع)، وموضو29(بالمیاه ات عنھا مثل مشروع مد جدة كنت أرغب في الحصول على معلوم

وموضوعات أخرى، وقد لامس بعض الموضوعات السیاسیة ملامسة  )،31(المسجونین )، وأوضاع 30(
حقیقیة، وعبر عن أسفه العمیق لقدومي في الوقت الذي لا تستطیع فیه أسرة عمر نصیف أن ترحب بي 

بسبب سیاسة الشريف الكبیر، لأن عمر وأسرته من أصدقاء إنجلترا ورجالھا. حضر ھذه الجلسة القائم 
نیة السابق في جدة حسن جوھربأعمال القنصلیة البريطا  Hasan Jouhur  وكان يرافقني في ھذه الزيارة

مترجم القنصلیة. وعندما عزمت على مغادرة المنزل، وعند وصولي إلى البھو، اندفع نحوي أحد البدو من 
ركن الصالة، وجاء لتحیتي تعبیراً عن سروره، وأخذ يقبل يدي فسألت المترجم عن شخصیته، فأخبرني أنه 

د البدو الذي التحق بخدمة أسرة آل نصیف، وقد وصل للتو من مكة. لم أعلم شیئاً أكثر من ذلك عن ھذه أح
الحادثة حتى ذلك الیوم الذي ثارت فیه دھشتي لرحیل القائمقام المفاجئ من مكة إلى الطائف. ولم يكن 

ا إلى جدة بعد انتھاء فترة ھناك ثمة سبب يمكن أن يفسر ھذا الوضع أكثر من قدوم الحاكم العام ناشد باش
عید الأضحى. وصلت الأنباء الخاصة بأن ھناك بعض الإجراءات الغامضة التي كانت تحدث في مركز القیادة 

العلیا في مكة، حیث تم استدعاء ناشد باشا فجأة إلى الطائف التي كان يقیم فیھا الشريف الكبیر، كما تم 
مور أمام الشريف الكبیر الذي اتخذ بعض الإجراءات السرية استدعاء القائمقام من جدة، لیفسر بعض الأ

ھذا التفسیر بصورة سرية ويبدو أنه بعد  إلىالسريعة. لقد سمعت أمس تفسیراً لھذه الإجراءات، وقد وصل 
زيارتي الوحیدة التي قمت بھا لعمر نصیف ذھب الجاسوس إلى الشريف الكبیر في مكة لیخبره بأن عمر 

 بعبد المطلعاً دارت فیه مناقشات سیاسیة مع القنصل البريطاني وعلى إثر ذلك قام نصیف قد عقد اجتما
بإرسال تلغرافات وخطابات إلى عدد من شخصیات أسرة عمر نصیف. في حقیقة الأمر لم يكن ھناك كلمة 

جلسة واحدة صادقة فیما ذكر، لكن الجاسوس بالغ بطبیعة الحال، واستغل المدة الطويلة التي استغرقتھا ال
وتوقع أن زيارتي لن تكون ذات معنى إلا إذا كان لھا طابع سیاسي وانتشرت الإشاعات التي مفادھا بأن 
الشريف الكبیر سیقوم بإلقاء القبض على عمر نصیف متى سنحت له الفرصة لذلك. لا أستطیع استنتاج 

نه. لقد جاء تعیینه وفقاً المخاوف التي يخشى منھا الشريف الكبیر حیث لا يبدو أن ھناك خطراً يخشى م
لإرادة السلطان، وضد نفوذ ورغبة ممثلي الدول الأجنبیة، وضد رأي جمیع قناصل الدول الأوروبیة ھنا، والتي 

كانت تعارض ذلك وكان من الطبیعي بعد ذلك أن يتزايد احترام سلطته من قبل الحزب المتشدد، وأصبحت 
 .سلطته نافذة أكثر من سلفه
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مر لا يوجد ما يخشاه على الرغم من أن سیاسته كانت شديدة تجاه الأجانب وكل من يرتبط وفي حقیقة الأ
بصداقة وثیقة مع أسرة آل عون، ونتیجة لذلك أصبح عدد من كبار الشخصیات العثمانیة، وعدد من الرعايا 

اً تتجاوز حدود الھنود البريطانیین يخشون القیام بتأدية حجھم السنوي المعتاد إلى مكة. فھم يسكنون خیم
جدة التي يقیم فیھا القناصل الأوروبیین الذين يستطیعون عن طريقة كتابة التقارير إلى حكوماتھم تقديم 

الدعم لھم ضد تجاوزات السلطات التي ينظر البعض منھم إلیھا بالحقد والغیرة. ولا تعاني مكة من أي 
قد عزفوا عن القیام بحجھم السنوي  مشكلة ومن المحتمل أن يكون عمر نصیف وحسن جوھر من الذين

 Yussuf بسبب الإشاعات عن تصرفات الشريف الكبیر العدوانیة في مكة وقد ارتبط المترجم يوسف قدسي
Kudzzis  بصداقة وطیدة مع الشريف الكبیر السابق و بعض أفراد من أسرة آل عون وقد أكد لي أنه إذا طلب

ة فإنه مستعد للقیام بھا، وأنه في حالة تغیر الأوضاع لن يستطع منه الذھاب إلى مكة لأداء أعمال القنصلی
أن يقوم بحجه المعتاد والوضع نفسه بالنسبة لموسى بغدادي،  وھو أحد الرعايا العثمانیین كما أنه تاجر 

معروف وسألني إذا ما كنت أستطیع القیام بحمايته إذا ذھب إلى مكة،  لأنه يخشى من الشريف الكبیر، 
ه عدم طلب حماية القنصلیة،  لأنه أحد الرعايا العثمانیین لقد خیبت أمله. ومن الملاحظ أن فطلبت من

تعصب أمیر مكة الحالي قد أزعج حتى سكان مدينة اقتصادية مثل جدة كذلك يبدو أن التقارير الزائفة التي 
أرسلته لطلب سفینة  تنشرھا الجرائد العربیة في القسطنطینیة، ومثال على ذلك التلغراف الذي قیل أنني

حربیة نظراً لوجود اضطرابات في الحجاز أدى إلى إثارة الكثیر من الضغط على القنصلیة في جدة .وقد تم 
 15الرجوع إلي لمعرفة الحقیقة كما أشرت في خطابي السیاسي الذي تشرفت بإرساله إلیكم بتاريخ 

لقائمقام في إغراء الشريف الكبیر بعدم سبتمبر إلى أنه ربما ھناك أمل في أن ينجح الحاكم العام وا
المبالغة في الإجراءات. وعلى أية حال فإن ھؤلاء المأمورين قد يجلبون الخطر على أنفسھم إذا قاموا بتكدير 

قد اختاره السلطان على الرغم من المعارضة القوية ضد تعیینه وھذه  بعبد المطلفخامته. ولا شك من أن 
اً وسلطة مخیفة. وفي الواقع فإن الحاكم العام والقائمقام لیس لديھما سلطة الحقیقة تمنحه نفوذاً واسع

مثل الشريف الكبیر تقريبا، ًوھما يخشیان من نفوذه في القسطنطینیة.. وھناك موضوع قانوني آخر يظھر 
يبدو كما لو أنه يطالب بأن يكون له سلطة على الرعايا  سعادته حیثفي الخطابات التي تبادلتھا مع 

لبريطانیین الھنود أكثر مما تسمح به الامتیازات الأجنبیة حقیقة فإنه لم يقم بأي خطوات محددة في ھذا ا
الاتجاه حتى الآن. لذلك لا يمكن أن أقول شیئاً بخصوصه الآن، ولكن من الواضح من خطاباته أن لديه الرغبة 

منازعات بین الرعايا البريطانیین في ممارسة سلطة تشريعیة في مكة وخاصة في القضايا التي تتعلق بال
والرعايا العثمانیین. إن مثل ھذه القضايا يجب أن تتم إجراءاتھا في جدة، حیث توجد المحكمة المختلطة أو 

يحضرھا مترجم القنصلیة الذي يقوم بتقديم تقرير عن إجراءات  بريطاني، كمامُحكم  التجارة، وفیھامجلس 
القیام بمنع ممارسته  -إذا لم تصلني أوامر عكس ذلك منكم  -واجبي سیر المحاكمة. سوف أعتبر أنه من 

لأي سلطة تشريعیة على الرعايا البريطانیین الھنود، لأنني أعتقد أنه من واجب القنصلیة في جدة عدم 
إھمال حماية الامتیازات القانونیة لرعايا جلالتھا الھنود، وكل ما لاحظته في الوقت الحالي ھو أن ھناك 

ھاً لإلغاء الحماية التي منحتھا جلالتھا لھذه القنصلیة، إن السلطات المحلیة في مكة سوف تعد مكاناً اتجا
للقضايا المدنیة والجنائیة بدون وجود الامتیازات الأجنبیة، وبذلك تصبح مرتبطة بالمعاھدات جمیعھا وسوف 

ة الضرورة القصوى حماية الرعايا أضع أمام ناظري بدون أي تدخل في العادات والتقالید المحلیة في حال
الھنود ومحاكمتھم في ھذه المدينة من قبل الشريف الكبیر. وعلى ذكر جدة فالھدوء يعّمھا إلا وجود حالة 

من عدم الشعور بالرضى بسبب عدة تعیینات قام بھا الشريف الكبیر لأشخاص غیر أكفاء مثل: تعیین 
32لشخصیة."(القاضي، وتعیینات أخرى يتضح فیھا الناحیة ا ) 

  
ومن التقرير السابق يظھر مدى النفوذ الذي مارسه وتمتع به الشريف عبدالمطلب في الحجاز وقد بلغ   
ذلك النفوذ ذروته عندما أخذ الشريف يتدخل في شؤون الولاة العثمانیین، حیث يبدو أنه لم ينس لناشد 

 30الإشارة إلى ذلك في التقرير المؤرخ  سعى إلى عزله وقد تمت تعیینه ولھذاباشا موقفه المعترض على 
ھـ وفیه كتب القائم بأعمال القنصل البريطاني ولیم بیرل " أن الشريف الكبیر كتب إلى 1298م/1880أكتوبر 

الباب العالي مرتین يشكو من الحاكم العام على الحجاز ناشد باشا وطلب عزله من المنصب ولكن الباب 
ى عن طلب الشريف الكبیر ومن أجل ذلك كتب الشريف الكبیر مباشرةً إلى العالي لم يبد أي اھتمام أو رض

السلطان قائلاً أنه لن يستطیع الاستمرار في تصريف الأمور مع وجود ناشد باشا، وأنه إذا لم يتم عزله فإنه 
سیطلب إعفاءه من منصب الإمارة. ودارت الشائعات بأن الشريف كتب إلى صفوت باشا، وھو صديق قديم 

، لیدعم طلبه عند السلطان، وبعد أن استلم السلطان خطاب الشريف قام بتعیین صفوت باشا وأرسله له
إلى جدة" وختم القائم بالأعمال تقريره " بأن الحاكم العام ناشد باشا ارتبط بعلاقة صداقة مع القناصل، 

استقلال القائمقام الذي لذلك فإن عزله سوف يمثل بالنسبة لھم أمراً مؤسفاً كذلك فإن احتمال عزل أو 



	 6	

) وھكذا نجح عبدالمطلب في إقناع 33وقف دائماً إلى جانب ھذه القنصلیة سیمثل خسارة فادحة."(
السلطان العثماني بعزل ناشد باشا وتولیة صفوت باشا،  الذي امتثل لطاعة أوامر عبدالمطلب حتى شبھه 

يره "يسترشد الحاكم العام الجديد صفوت مترجم القنصلیة البريطانیة يوسف قدسي بالعبد في أحد تقار
باشا في كل عمل يقوم به بعبدالمطلب وقد أعلن للملأ أنه أكبر معاوني أتباعه كما أنه لا يجلس مطلقاً في 

) وذكر في تقارير القناصل 34حضرته ،ويظل واقفاً مثل العبد ولم أرَ أي حاكم من أسلافه يقوم بما يقوم به."(
أن صفوت باشا كان يقیم في مكة، ولكنه كان إما غیر قادر على القیام بأي إجراء يخص البريطانیین أيضاً " 

ولاية الحجاز، أو أنه لا يريد التدخل في الأمور تجنباً للاصطدام بالشريف عبد المطلب. وحتى عندما يحدث 
الشريف  الصدام يتدخل السلطان العثماني للصلح وھكذا أصبح صفوت باشا يحیل جمیع الموضوعات إلى

) الذي لم يلبث أن أقنع السلطان العثماني بعزل صفوت باشا وتعیین عزت باشا الذي 35عبد المطلب."(
ھـ وقد وصفه القائم بأعمال القنصلیة البريطانیة في جدة 1299م/1881نوفمبر  28وصل إلى الحجاز في 

أنه لديه لیاقة بدنیة لتأدية عمله". ولكن يبدو من مظھره  عاما 65بأنه يبلغ من العمر  " Moncrieff مونكريف
بقدوم عزت باشا وأمر بأن تضاء مكة لمدة ثلاثة أيام تعبیراً عن  بعبد المطل) وقد احتفل الشريف 36(

أن يفرض سیطرته  بعبد المطل) وبدون أدنى شك استطاع الشريف 37الترحیب بقدوم الوالي الجديد. (
ھـ). 1304-1299م/1886-1881عثمان نوري باشا والیاً للحجاز (على الوالي الجديد إلى أن تم عزله وتعیین 

القیادية وحبه للسیطرة وفرض النفوذ، وشخصیة عثمان نوري  بعبد المطل) وبسبب طبیعة شخصیة 38(
لابد من أن يحدث الصدام بینھما. ولھذا سعى كل منھما  والسیطرة، كانباشا التي لم تكن أقل حباً للقیادة 

 .إلى إبعاد الآخر
  

عزل عثمان نوري باشا لینفرد بالسیطرة على الحجاز، إلا أنه لم يستطع  بعبد المطلأراد الشريف     
الثاني للأخیر سلطات واسعة تساعده على القیام بأي عمل  دعبد الحمیتحقیق ذلك بسبب منح السلطان 

عزله عن منصب الإمارة في  يرى تنفیذه ضرورياً لتحقیق الأمن في الحجاز. وعلى الرغم من أن الشريف قبل
المرة الثالثة أرسل خطاباً إلى السلطان يشكو فیه من تصرفات الوالي تجاھه، إلا أن ردّ السلطان تمثل في 

عبد ) وفي المقابل كان من الطبیعي أن يتحرك ھذا الوالي ضد الشريف 39الإنعام على الوالي بالترقیة. (
) 40(الشريف. تعداھا إلى تدبیر مؤامرة تخلصه نھائیاً من  بل الشكوى،ولكن تحركه لم يقتصر على  بالمطل

ھي الاتصال بالقنصل البريطاني في جدة للحصول على  بعبد المطلفكانت التھمة التي ألصقت بالشريف 
الأسلحة بعد التنسیق مع شیوخ قبائل حرب وحائل وبعض الأشراف بھدف الثورة ضد الدولة العثمانیة وھي 

الثاني بأي حال من الأحوال دعبد الحمیتھمة لن يقبلھا السلطان  . 
  

كون تزيیف الخطابات بتواطؤ من بعض الأشراف آل وقد أشارت بعض المصادر التاريخیة إلى احتمالیة أن ي   
قد تعددوا  بعبد المطل) أما واقع ھذه الدراسة، فیؤكد بأن خصوم 41. (بعبد المطلعون للتخلص من 

وعندما حان وقت التخلص منه اتحدوا. وسنحاول في ھذه الدراسة أن نعمل على إجلاء الضبابیة التي 
من منصب  بعبد المطلر العربیة والتركیة المتعلقة بعزل الشريف اكتنفت الحقائق التاريخیة في المصاد

الإمارة وذلك من خلال الرجوع إلى تقارير وخطابات خصومه من القناصل البريطانیین أو نوابھم في القنصلیة 
البريطانیة بجدة لدراستھا ومقارنتھا بما ذُكر في المصادر العربیة والتركیة بھدف الوصول إلى الحقیقة 

محاوراريخیة وسیكون ذلك في عدة الت : 
 

ببريطانیا بعبد المطلمحور علاقة الشريف  أولاً: : 
  

أظھرت تقارير وخطابات القناصل البريطانیین ونوابھم في القنصلیة البريطانیة بجدة مدى كراھیة الشريف 
إنه في كثیر من مواسم الحج كان يحرض الحجاج الھنود  خاصة، بلللأجانب عامة والإنجلیز  بعبد المطل

) وعلیه فإن السؤال الذي يطرح نفسه كیف تكون العلاقة 42على الثورة في الھند ضد الاحتلال البريطاني. (
في الحصول على الأسلحة من أعدائه  بعبد المطلبین الطرفین عدائیة بھذا الشكل ويفكر الشريف 

ديسمبر  12 والخطابات ففيذا العداء سنورد بعضاً من تلك التقارير الإنجلیز؟ ولإظھار مدى ھ
خطاباً لحكومته جاء فیه" بعد عملیة البحث التي  وزھرابھـ كتب القنصل البريطاني جیمس 1298م/1880

قمت بھا لجمع المعلومات لم يعد لدي شك من أن الشريف الكبیر وراء تشجیع تجارة الرقیق في الحجاز. 
ومعاونیه ينظرون إلى تلك التجارة على اعتبار أنھا لا تخالف الشريعة الإسلامیة، كما أنھم  بوعبد المطل

في منصب الشريف الكبیر  بعبد المطلأنه طالما ظل  ىإنجلترا. وأريجاھرون بعدائھم للمسیحیین وخصوصاً 
43أو أي فرد من أسرته ولھم السلطة العلیا في الحجاز فسوف تشجع تجارة الرقیق."( )                     
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 بعبد المطليعلم القنصل البريطاني تماماً بأنه بھذه السطور إنما يرغب في تحريك حكومته ضد الشريف 

ھـ ألزمت الدولة 1272م/1855خاصةً مع علمه بدور بريطانیا في محاربة تجارة الرقیق، بل إنھا في عام 
) كما ذكر 44في حینه. ( بعبد المطلالذي تصدى له  العثمانیة بإيقاف تجارة الرقیق في الحجاز، الأمر

ومعاونیه للمسیحیین، بل إنه أكد أن بقاء الإمارة في أسرة آل زيد التي ينتمي  بعبد المطلالقنصل كراھیة 
) وكأنه يلمح إلى أن الحل يرتبط بزوال إمارة ھذه 45سیعمل على تشجیع تجارة الرقیق. ( بعبد المطللھا 

علاقتھم بالإنجلیز مرونة فيھا إلى فرع آخر من الأشراف يكون أكثر الأسرة أو انتقال . 
  

عبد ھـ كتب القنصل " إن 1298م/1880ديسمبر  22وفي خطاب آخر للقنصل البريطاني نفسه بتاريخ 
ضیق الأفق متعصب يكره المسیحیین ويعادي الإنجلیز، لذلك ھو رجل الظرف الملائم لإتباع  بالمطل

أعید تعیینه في منصب الشريف الكبیر، وتم التغاضي عن أخطائه في الماضي  الساعة، لذاسیاسة 
والشيء المؤكد أنه سوف يتسبب في وجود الاضطراب لیس فقط لأنه الشخص المھیأّ للتعامل مع العقلیة 

عبد الإمبراطورية. ولكنه الشخص الذي سوف يوقظ التعصب والفتنة بین المسلمین والمسیحیین. لقد عمل 
للوصول إلى ذلك، وأعتقد أنه من الخطورة بمكان فیما لو أعطینا له الفرصة لتحقیق المزيد من  بالمطل

لو ظل في منصبه فترة أطول فإنه لن يتوانى عن العمل على إثارة مشاعر  بعبد المطل. إن النجاح.
جاز وأخشى المسلمین في الھند ضدنا. كذلك فإن الوضع غیر آمن بالنسبة للمسیحیین المقیمین في الح

القول من أنھم لن تكون لھم الحرية ولا الأمن في موانئ الحجاز، في الوقت الذي لا يشعر فیه الرعايا 
البريطانیین المسلمین بالأمان على تجارتھم في الحجاز. وفي النھاية لو اكتشف السلطان ولو في وقت 

احدة من ولاياته، فسوف يعده عدواً خطیراً". متأخر أن تقديره كان وھماً وأنه أدى إلى إثارة الاضطرابات في و
)46 ) 

  
وبمقارنة الخطاب الثاني للقنصل البريطاني بالأول نجد أن القنصل لم يعد يكتب بأسلوب غیر مباشر 

على المصالح البريطانیة. فقد اعتبره  بعبد المطلأصبح يكتب بأسلوب مباشر عن خطورة  لحكومته، وإنما
عبد عاديین للمسیحیین والإنجلیز، ولھذا فھو يتماشى مع سیاسة السلطان من المتعصبین دينیاً والم

تزعمه لثورة عام  دالماضي. والمقصوالإسلامیة. ولذلك فقط تغاضى السلطان عن أخطائه في  دالحمی
ھـ ضد السلطات العثمانیة. ولكن القنصل يعود لیؤكد أن بقاءه في السلطة سیشكل خطورة 1273م/1856

دية على بريطانیا تتمثل في تحريضه للھنود المسلمین الذين يلتقي بھم في مواسم سیاسیة واقتصا
الحج،  وستمتد أثار ھذا التحريض إلى الھند،  وستؤدي إلى زعزعة الوجود البريطاني فیھا ھذا فضلاً عن أن 

الحھم الرعايا البريطانیین لن ينعموا بالأمن والحرية في میناء جدة،  مما سینعكس سلبیاً على مص
الاقتصادية وختم القنصل خطابه بما يعطینا مؤشرات إلى عدم استبعاد أن تشارك بريطانیا في خطة 

للتخلص من عبدالمطلب ومن غیر المستغرب أن يكون ھناك تنسیق بین بريطانیا والوالي العثماني عثمان 
في الثورة على السلطان وھذا نوري باشا لاتھام عبدالمطلب بخیانة السلطان خاصةً إذا تمثلت تلك الخیانة 

بالفعل ما تم اتھام عبدالمطلب به من حیث أنه اتصل ببريطانیا بھدف الحصول على الأسلحة للقیام بثورة 
 .للتخلص من السیادة العثمانیة على الحجاز

  
تصدى في عام  االإنجلیز. ولھذكان يعلم مدى خطورة سیاسة  بعبد المطلوالحقیقة أن           

ھـ لمترجم القنصلیة البريطانیة يوسف قدسي، وأجبره على ترك مكة المكرمة والعودة إلى 1299م/1881
جدة، لأنه أدرك أن ھدف زيارة ھذا المترجم لمكة المكرمة ھو جمع المعلومات لصالح القنصلیة البريطانیة. 

لمقدستین مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذلك لأن القناصل المسیحیین لا يسمح لھم بدخول المدينتین ا
" فقد شھد  فیه:ھـ بعد عودته لجدة تقريراً جاء 1299م/1881يناير  3) وقد كتب مترجم القنصلیة في 47(

للمسیحیین والإنجلیز على وجه الخصوص، وھو دائماً يصدر أوامره  بعبد المطلالجمیع على مدى كراھیة 
الرأي للحجاج والشعب ولا يوجد شك في أنه يحاول إثارة شعور  إلى علماء مكة بأن يعبروا عن ھذا

عندما وصل طلب الإذن  بعبد المطلالمسلمین ضد الإنجلیز علانیة". وفي التقرير نفسه ذكر المترجم "بأن 
إنه طالما ھو موجود في  قائلاً:الطلب  بعبد المطللزيارة الطائف فقد رفض  Blunt للسید والسیدة بلنت

ف الكبیر، فلن يسمح لأي مسیحي بالسفر إلى أي منطقة من مناطق الحجاز" وأضاف منصب الشري
المترجم " لقد كان مسموحاً للأوروبیین في الماضي ولسنوات طويلة أن يقوموا بزيارة أي منطقة في 

48الحجاز عدا مكة والمدينة."( ) 
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علنیاً. بل إن عداءهُ لھا أصبح  لمنطقة،اأصبح يمثل تھديداً لمصالح بريطانیا في  بعبد المطلوھكذا نرى أن 
ھـ "إن 1299م/1881يناير  4في خطابه لحكومته بتاريخ  وزھرابما أشار إلیه القنصل البريطاني جیمس  اوھذ

عبد المطلب تحدث بطريقة عدائیه عن إنجلترا، ولم يخف عداءه. لھا وھو يريد إثارة المتاعب ضدھا. ويعتقد 
جعل نفسه غیر محبوب  بعبد المطلالمسلمین الوحید. ومن حسن الحظ أن أن قتل المسیحیین ھو طريق 

 )،49(الكعبة باشا وسادن  عبد اللهمن قبل الأغلبیة الذين وقفوا منه موقف المعارضة، لذلك فنحن لدينا 
50بأمور خطیرة."( بعبد المطلوھما من الأصدقاء ولا يستبعد أن يقوم  ) 

  
لبريطانیا. وإنما أيضاً أشار إلى إمكانیة أن  بعبد المطللم يكتف بإظھار عداء  يبدو جلیاً أن القنصل البريطاني

في مكة المكرمة لصالحھا وأيضاً ارتباطھا بصداقة مع  بعبد المطلتستغل بريطانیا ظروف تدني شعبیة 
الفرع المنافس من الأشراف الذين ينتمي إلیھم الشريف عبد الإله بن عون  عون، وھمبعض من آل 

الذي أشار إلیه القنصل، ھذا فضلاً عن بعض أفراد من أسرة آل الشیبي، وھم سدنة الكعبة  )،عبدالله(
 .المشرفة

  
تقريراً أظھر فیه من جديد لحكومته  زھرابھـ كتب القنصل البريطاني جیمس 1300م/1882أبريل  23وفي 

أثیره " في مراسلاتي التي تتعلق خطورة استمرار عبدالمطلب في منصب إمارة مكة المكرمة، نظراً لقوة ت
بالتأثیر الذي يمكن أن يمارسه الشريف الكبیر على مسلمي العالم، وعن إمكانیته في إثارة مشاعر 

التعصب التي ستؤدي إلى إثارة المشاكل ينبغي أن يوضع في الاعتبار مكانة الشريف الكبیرة في مكة وفي 
ون لنا صوت في الرجل الذي يتولى ھذا المنصب لما له من أعین المسلمین وأثره علیھم، ولذلك يجب أن يك

نفوذ وسلطان طالما أن الشريف الكبیر يُنظر إلیه على أنه الرئیس الأعلى للمسلمین سیظل له تأثیره في 
له مثل صفاته الشخصیة إضافة إلى نشأته في ظل الأفكار المتطرفة سوف يقوم  نالإسلامي. ومالعالم 

ال الذين يقومون بثورة تحت غطاء الدين إن وجود خطابات من الشريف الكبیر لھم بمساعدة لھؤلاء الرج
سیكون له أثر وأھمیة كبیرة لھؤلاء المتشوقین لعودة الخلافة...ولدي دلیل آخر على عبدالمطلب فقد 

نه أظھر وصلني خطاب تُرجم لي ذكر فیه كاتبه وھو من يافا أن ھناك إعجاباً واحتراماً كبیراً لعبد المطلب لأ
نفسه على أنه مسلم بحق ولذلك أضحى تأثیره كبیراً ... لا يستبعد أن يكون لعبد المطلب، نفس المشاعر 
لدى المسلمین في الھند وإذا كان ذلك صحیحاً فإننا لن نتردد في القول بأنه سوف يستغلھا لصالحه. إنني 

نفوذه وتأثیره على المسلمین لذلك  في منصبه فسوف يستمر بعبد المطلمتأكد أنه طالما بقي الشريف 
لا يمكن السماح للسلطان باختیار من سیشغل منصب شريف مكة دون تقديم النصح له خاصة وأنه يوجد 

) ملیون مسلم تحت حكمھا لذلك فمن المصلحة أن يكون لإنجلترا رأي في الرجل الذي 60(إنجلترا لدى 
صاحب الحق الوحید في تعیین ھذا الرجل لیس لديه  سیتولى ھذا المنصب، رغم أن السلطان والذي يعتبر

51) ملیون مسلم."(16إلا ( ) 
  

يبدو أن بريطانیا أدركت تماماً مدى تأثیر من يشغل منصب شريف مكة على مسلمي العالم. وذلك لعدة 
شراف الثقل الديني لمكة المكرمة والمدينة المنورة في قلوب المسلمین وثانیھا : انتساب أ أولھا:أسباب، 

مكة إلى الرسول صلى الله علیه وسلم، ھذا ھو المنصب الذي كان يشغله عبدالمطلب صاحب الشخصیة 
القیادية الطموحة،  والذي لا يستبعد من أنه قد يخطط لعودة الخلافة الإسلامیة،  خاصةً وأن عبدالمطلب قد 

) الأمر الذي  مثل 52ي مصر، (نجح في أن يقیم علاقات ودية مع العرب في يافا ومع أحمد عرابي باشا ف
ھـ1300م/1882تھديداً على المصالح البريطانیة في مصر بعد احتلالھا لمصر عام  . 

  
  
  

إن تقرير القنصل البريطاني لم يتوقف عند حدود تقییم الوضع الحالي للحجاز في ظل الوجود السیاسي 
أن يكون لھا رأي في الرجل الذي سیشغل ھذا لعبد المطلب، بل تعداه إلى الإيحاء لحكومة بريطانیا بضرورة 

أن  يدل على المعلومات السابقة ماالمنصب الخطیر لما له من تأثیر على مسلمي العالم. ولعل في 
واختیار من سیخلفه في المنصب. ولذلك لا يستبعد  بعبد المطلبالفعل تخطط للتخلص من  بريطانیا كانت

عبد خطة لعزله، خاصةً إذا ما استغلت علاقة  بعبد المطلداء أن تكون مساعیھا الخفیة قد رسمت مع أع
وأن نسبه وموقعه الديني وشخصیته  العثماني. لاسیمابالشام ومصر ضده لدى السلطان  بالمطل

ھـ قد تجعله في موضع 1273م/1856الطموحة والتي سبق لھا أن قادت ثورة ضد السلطات العثمانیة عام 
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كان يعادي  بعبد المطلشك وريبة لدى السلطان العثماني، على الرغم من يقین السلطان العثماني بأن 
العربیةيحتمل وجودھم في الجزيرة  الأجانب، ولا  

. 
  

باشابالوالي العثماني عثمان نوري  بعبد المطلمحور علاقة الشريف  ثانیاً: : 
  

ھـ بفرمان 1299م / 1881سبقت الإشارة إلى أن تعیین عثمان نوري باشا والیاً على الحجاز كان في عام 
عزل ھذا الوالي وفرض سیطرته على  بعبد المطلالثاني. ورغم محاولة الشريف  دعبد الحمیمن السلطان 

السلطان للوالي لضمان ولاية الحجاز إلا أنه لم يستطع تحقیق ذلك بسبب السلطات الواسعة التي منحھا 
تحقیق الأمن في الحجاز. ويبدو أن ھذه السلطات الواسعة قد ساعدت عثمان نوري باشا في التخلص من 

) 53الشريف عبد المطلب، حیث بدأ خطته بتقديم العديد من الشكاوى للسلطان حول سلوك الشريف. (
أ إلى تلفیق تھمة الخیانة للشريف عبد ) لج54(السلطان وعندما بادله الشريف الأمر بشكاوى مضادة لدى 

إذا ما تم استغلال ماضي  الثاني. خاصةً عبد الحمید  سلطان مثلالمطلب، وھي تھمة لا تغتفر عند 
كان في تلك الفترة في مرحلة  بعبد المطلالرغم من أننا نرى أن  ىضده. عل بعبد المطلالشريف 
من العمر، ولم يعد ذلك الحاكم المفعم بالقوة والذي رفض تطبیق قرار الدولة العثمانیة بإيقاف تجارة  متقدمة

القنصل البريطاني جیمس زوھراب يعطینا وجھة نظر مخالفة حول نشاط  الحجاز. رغم أنالرقیق في 
ما يقارب  بالمطل عبدھـ " يبلغ 1299م/1881فبراير  6كتب في تقرير له بتاريخ  وحیويته، فقدالشريف 

التسعین عاماً وھو محاط بالمشاكل والمخاطر، كما أنه فقد اثنین من أبنائه في عام وتعاني ابنته من مرض 
55عضال وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يھجر مباھج الحیاة، فقد تزوج في الأيام الأخیرة من فتاة صغیرة."( ) 

  
حیث جمعت المصلحة  علیه،ھامه بمسألة تؤلب السلطان قد تعاونوا لات بعبد المطلوھكذا نرى أن خصوم 

. بعبد المطلالأشراف من آل عون والإنجلیز للتخلص من  وبعضالمشتركة بین كل من عثمان نوري باشا 
الأشراف من آل عون يد في تلفیق التھمة خاصةً وأن  كان لبعضووفقا لما ذكره الدكتور صالح العمرو.. فإنه 

) وفي إحدى الوثائق البريطانیة ذكر القائم بأعمال القنصلیة البريطانیة 56اللدود. ( كان خصمھم بعبد المطل
بجدة مونكريف "أنه قبل توجیه التھمة للشريف عبدالمطلب اجتمع كل من عثمان نوري باشا وعمر نصیف 

بینھم نوع من التنسیق للقبض على الشريف عبدالمطلب بعد وصول  عون وحدثوالشريف عبدالله بن 
طاب من السلطان عبدالحمید الثاني لعثمان نوري باشا يفوضه بالقبض على الشريف عبدالمطلب إذا أقام خ

) ولعل ھذا التفويض ھو الذي أوحى لھم 57علیه الدلیل بأنه يمثل خطورة على أوضاع الأمن في الحجاز."(
ر الشريف عبدالمطلب، بالتفكیر في تزوير الخطابات الست، ثم القبض على الرسول الذي حملھا إلى صھ

. بعبد المطلوھو الشريف دخیل الله العواجي. وبھذه الخطابات المزورة يمكن أن يقام الدلیل على تواطؤ 
.بعبد المطلوكان عثمان نوري باشا يمنى الشريف عبد الإله ويعده بتولي الإمارة بعد عزل الشريف  وقد  

بدالمطلب، وتولیة الشريف عبدالإله بن محمد بن عون. نفذ وعده، فقد أصدر فرماناً مزوراً بعزل الشريف ع
) كما يجب ألا يغیب بأن العادة جرت في الحجاز بأن يدفع الشريف مبالغ طائلة للوالي العثماني الذي 58(

فضلاً عن أن العلاقة بین الشريف عبدالمطلب والشريف عبدالاله  االخالي. ھذلمنصب الإمارة  يقوم باختیاره
 15توترة .وھذا ما أشار إلیه القائم بأعمال القنصلیة البريطانیة مونكريف في تقريره بتاريخ بن عون كانت م

ھـ حیث ذكر "يبدو أن أنباء الخلاف قد وصلت إلى القسطنطینیة وبالرغم من ذلك لم 1299م/1881أكتوبر 
على ذلك اتخاذ  يتخذ الباب العالي أي خطوة ولكن إذا قام الشريف الكبیر بأي تحرك خاطي فسوف يترتب

خطوه قاسیة للتدخل في مصیر الشرافة، لأنه سوف يتم استبداله بالشريف عبدالله ولاشك أنكم تدركون 
معي مدى الفائدة التي يمكن أن تتحقق والتي يمكن توقعھا مع ھذا التغیر... لقد وصلت الأوضاع إلى حالة 

مستبعد الاتفاق  على تزوير الخطابات الست، )  إذن فمن غیر ال59حرجة ينبغي معھا إزالة عبد المطلب."(
رغم أن عثمان نوري باشا قد برر للسلطان بأن إصداره للفرمان المزور كان بسبب أن التلغراف لم يبدأ 
أعماله بعد حتى يستطیع أن يرسل له بالأمر، ويتلقى أوامره كما أن سفن البريد كانت غیر منتظمة، 

سلطان بعث له خطاباً أمره فیه بأخذ التدابیر اللازمة في حالة ظھور أي بالإضافة إلى أنه استند إلى أن ال
60عصیان. ( ) 

  
ولا يستبعد أن  بعبد المطل الشديدة لسیاسةأما الإنجلیز، فقد عرفنا من المحور الأول مدى كراھیتھم  

) لعب فیھا بعض الأشراف من آل عون دور 61(بالإنجلیز يكون عثمان نوري باشا قد ارتبط بعلاقة وثیقة 
عبد السلطان  في مذكراتخاصةً إذا ما ربطنا بین ھذه الأحداث وما ذكر  بالقنصل،الوسیط بسبب علاقتھم 
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كتب له بعد عزله قائلا: " إن  بعبد المطلأن الشريف  دعبد الحمیالثاني، فقد كتب السلطان  دالحمی
ب مدحت باشا ومحمود باشا إلى مصر، وأنه منع ذلك الأمر، وأنه لقي محاولة حدثت من بعض الأجانب لتھري

"كنت لا أعتمد  :بعبد المطلعلى ما كتبه الشريف  دعبد الحمیما لقي بسبب ذلك." ويعلق السلطان 
. ومع ھذا فادعاؤه لم يكن خالیاً من الأھمیة بالقدر الذي بعبد المطلعلى كلمة واحدة من كلام الشريف 

) ويؤكد لنا المؤرخ التركي يلماز اوزتونا " أن إنجلترا أرسلت طراداً إلى میاه جدة 62إھماله."(يدعوني إلى 
) وھنا نقول 63لإنقاذ مدحت باشا ومحمود باشا، كما قبض في الطائف على إنجلیزي متنكر بزي عربي."(

في ذلك؟ خاصةً وأنه  ھل يمكن أن يحدث ھذا التخطیط من قبل بريطانیا دون أن يكون لعثمان نوري باشا يد
لیس مثل من سبقه من الولاة، وإنما كان معروفاً بسیطرته على زمام الأمور في الحجاز بشدة غیر 

للتخلص منه في وقت حال  بعبد المطلمسبوقة. ولھذا يبدو أن المصلحة المشتركة قد جمعت بین خصوم 
 .فیه تقدمه في العمر على مجابھة مثل تلك الدسائس

  
ومحاصرته في مقره الكائن في المثناة في  بعبد المطلوھكذا صدرت أوامر الوالي العثماني بعزل الشريف 

لم يجد بعد أن  بفإن عبد المطلھـ، وتولیة الشريف عبد الإله بن عون الإمارة. ولذا 1300م/1882الطائف عام 
الجبرية علیه في القشلة بالطائف، ثم  أبلغ بقرار العزل مجالاً للمقاومة وبعد القبض علیه تم فرض الإقامة

) وبعد ھذه الحادثة أرسل الباب العالي 64بمكة المكرمة. ( بالبیاضةسمح له بالانتقال إلى قصره المسمى 
للتحقیق في التھمة التي وجھت للشريف عبد المطلب. بتكلیف من السلطان  إستانبوللبیب أفندي من 

لا أساس له من الصحة بدلیل أن  بعبد المطلا نسب إلى الشريف الثاني. وقد توصل إلى أن م دعبد الحمی
السلطان أنعم بعدھا على الشريف وأسرته. ولا يفوتنا أن نذكر الحوار الذي دار بین المیرة عمر بك قائد 

قال له عثمان نوري  الحجاز، حیثالمركز في الحجاز والوالي عثمان نوري باشا عندما وصل لبیب أفندي إلى 
أسعفني يا عمر باشا لقد وصل لبیب أفندي من الرتبة العالیة لإجراء التحقیق كما وصل الشريف " باشا:

عون الرفیق باشا وعادل باشا. إن لبیباً يقوم الآن بتحقیقاته فماذا سیكون مصیرنا؟ فأجبته خیراً إن شاء 
ن حتى لا تنكشف خیوط ) إذن فعثمان نوري باشا يطلب من قائد مركز الحجاز أن يقدم له العو65الله."(

عبد . وھنا نقف لنتساءل ھل صدق السلطان بعبد المطلالمؤامرة التي دبرھا ھو وأصدقاؤه من خصوم 
؟بعبد المطلالثاني التھمة التي أُلصقت بالشريف  دالحمی  

  
 الثاني الذي عُرف دعبد الحمی، فلماذا أرسل لبیب أفندي للتحقیق؟ إن السلطان أنه صدقھاولو افترضنا 

بخاصةٍ بعد أن علم بمراسلاته مع العرب  بعبد المطلبدھائه ربما أراد استغلال ھذه الفرصة للتخلص من 
 بعبد المطلفي يافا ومع أحمد عرابي باشا في مصر فربما توجس السلطان من أن يحدث بین الشريف 

عبد ضل التخلص من فف الحجاز،وتلك الشخصیات اتفاق وتنسیق قد يؤدي إلى امتداد الثورة من مصر إلى 
ھـ1273م/1856صاحب النزعة الاستقلالیة والذي تزعم في الماضي ثورة أھالي الحجاز عام  بالمطل . 

  
من أبناء الشريف محمد بن عون أمیراً على  الإله، وھووإذا كان والي الحجاز العثماني قد نصب الشريف عبد 

الدولة لم تصادق على تعیین الشريف  مزور، فإنبواسـطة فرمان  بعبد المطلمكة المكرمة مكان الشريف 
أمیراً، الشريف عون الرفیق باشا  إستانبول، وھوعینت أخاه الأكبر الذي كان يعیش في  الإله، بلعبد 

عضواً في  الوزارة، وعیندرجة  إستانبول، ومنحدعي إلى  الإله، فقدإلى مكة أما الشريف عبد  وأرسلته
بالمعابدة في مكة  بالبیاضةفي قصره المعروف  بعبد المطلالشريف  ) وعاش66مجلس شورى الدولة. (

67ھـ عن عمر قارب المئة عام. (1303م/1885المكرمة إلى حین وفاته عام  ) 
  

المطلبالخطابات المزورة على الشريف عبد  ثالثاً: : 
  

 :أ) الخطاب المزور لبريطانیا)
  

ھـ صورة من الخطاب 1300م/1882لم نجد في ملفات الأرشیف البريطاني الخاصة بشھر أغسطس لعام 
السلاح من القنصل البريطاني في جدة. ويبدو أن ھذا الخطاب قد  بعبد المطلالذي طلب فیه الشريف 

رئاسة  أرشیفباشا. ومن حیث الأوراق الخاصة بعثمان نوري  بإستانبولحفظ فقط في أرشیف رئاسة الوزراء 
بختم  ) ومختوم68(التركیة  –الوزراء تمكنا من الحصول على صورة من الخطاب وھو مكتوب باللغتین العربیة 

الخاص الذي كان يختم به خطاباته ولكن من غیر المستبعد أن يسرق الختم أو يزيف  بعبد المطلالشريف 
 .لیوضع على الخطابات الست المزورة
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أما ما وجدناه في الأرشیف البريطاني عن الموضوع، فلا يتعدى سوى الإشارة إلیه في أحد التقارير وھو 

وھو موظف من أصل عربي  -ھـ، كتب في التقرير "إن حسین طلال أفندي1301م/1883فبراير  27بتاريخ 
ه أنه مر وقت طويل منذ فی القاھرة، جاءقد كتب خطاباً إلى القنصل البريطاني في  -يعمل لدى عبد المطلب

مشتاق لسماع الأخبار عن الترتیبات التي تمت الموافقة علیھا فیما يخص الأسلحة  الخطاب، وأنهكتابة 
والذخیرة التي سیحصل علیھا. وأنھى الخطاب بتھنئة جلالة الملكة على نجاحھا في مصر وقد ذيل الخطاب 

الشريف دخیل الله  بعبد المطلى زوج ابنة بختم عبد المطلب. وقیل إن ھذا الخطاب كان سیسلم إل
وسلمه إلى الوالي التركي".  الخطاب،العواجي، ولكن أحد الضباط استطاع القبض على الرسول، وأخذ منه 

) ولو وقفنا قلیلاً لمقارنة وتحلیل ما ورد في المصادر التاريخیة حول التھمة التي لفقت لعبدالمطلب وما 69(
يليريطاني المشار إلیه أعلاه نستنتج ما ورد في تقرير القنصل الب : 

  
إلى القنصل  بعبد المطلفي المصادر العربیة والتركیة أن الخطاب كان موجھاً من الشريف  ذكر أولاً:

 .البريطاني في جدة، والتقرير يشیر إلى أنه موجه للقنصل البريطاني في القاھرة
  

وقف  بعبد المطلوبريطانیا كانت في منتھى السوء، بل إن  بعبد المطلالمعروف أن العلاقات بین  ثانیاً:
 لھم بالمرصاد، لأنه كان يدرك أطماعھم في المنطقة فلماذا كان ھذا التغییر الجذري في سیاسته؟

  
في الحصول على الأسلحة؟ وھل كان سیقوم بثورة على الدولة  بعبد المطلما ھو ھدف الشريف  ثالثاً:

لتسعین عاما؟ً بالإضافة إلى أن بعض المصادر العربیة والوثائق البريطانیة قد ذكرت العثمانیة وھو قد قارب ا
لأنه في شیخوخته قد اعتمد  التدني، نظراً بین أھالي مكة المكرمة قد أخذت في  بعبد المطلأن شعبیة 

طلاع على فكانت مھمتھم جمع الأموال لأنفسھم وللشريف. إلا أنه بالا بالمنافع،إيثار بعض المقربین له 
جانب  اوھن“فیه ھـ كتب 1298م/1880أكتوبر  23تقريرٍ للقائم بأعمال القنصلیة البريطانیة ولیم بیرل بتاريخ  

أھـــل  ما سئلأو جانبان أرى عدم التغاضي عنھما في تقريري لشخصیة عبدالمطلب، وھو أنـــــه إذا 
لا يأكــــــل هأنـــ“ـــي ھفإن أكثـــر الإجـــابات  المطلـــب، جـــــدة عـــن عبد  He Does not eat "  وھي

إجابة لھا معناھا الكبیر ،وتعني أنه غیر مرتشٍ وھذه السمعة ھي التي حافظ علیھا طوال حیاته الطويلة ... 
) وھكذا شھد أعداء عبدالمطلب على نزاھته والسؤال 70ولم يجرؤ أي فرد على القول بأنه كان مرتشیاً."(

ھنا ھل يستطیع قائد متدني الشعبیة أن يقود الثورة ضد الدولة العثمانیة، بخاصة أنه  الذي يطرح نفسه
كان يعیش في آخر مراحل حیاته وھي مرحلة الشیخوخة ؟ وممن يطلب السلاح والعون ؟.. من ألد 

. بريطانیاخصومه. ! 
  

 . ب) الخطابات الخمسة الأخرى)
  

كان يحملھا مع الخطاب الموجه للقنصل  بعبد المطلوھي الخطابات الخمسة التي من المفترض أن رسول 
البريطاني في جدة وھذه الخطابات لأمراء وشیوخ القبائل مثل ابن الرشید في حائل وشیوخ حرب وبعض 

انیة. وفیما يخص المساعدة منھم للإعداد للثورة على الدولة العثم بعبد المطلالأشراف وفحواھا طلب 
التعاون بین أشراف مكة وأمراء  صحیحة، لأنلا نستطیع الجزم بأنھا صحیحة أو غیر  القبائل، فنحنمراسلات 

وشیوخ القبائل العربیة كان أمراً طبیعیاً وغیر مستغرب بخاصةٍ إذا ما أغدق علیھم الأشراف في العطايا. 
وبريطانیا، كما  بعبد المطلیة ھو استحالة التعاون بین ولكن المؤكد والذي ثبت من واقع الوثائق البريطان

للمساعدة من القبائل بما أن مصدر الخطابات واحد. وقد تم  بعبد المطليمكن لنا أن نتوقع عدم صحة طلب 
71القبض على حامل الخطابات الست وھي بحوزته من قبل أحد الضباط العثمانیین. ( ) 

 
 
 

 :خاتمة الدراسة
 

وھكذا تناولت الدراسة شــخصیة أمیر مكة المكرمة الشريف عبدالمطلب بن غالب بن مســاعد آل زيد في 
ھـ، ولم تزد عن خمسة شھور بسبب عدم 1243م/1827المراحل الثلاثة لإمارته وقد كانت الأولى عام 

ن أن يرث موافقة والي مصر محمد علي باشا على تعیین عبدالمطلب ويبدو أن والي مصر قد خاف م
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عبدالمطلب شخصیة والده الشريف غالب بن مساعد القیادية الطموحة، ولھذا خطط محمد علي باشا 
لإقصاء عبدالمطلب عن الإمارة، وعمره آنذاك لا يزيد عن الثلاثة والثلاثین عاماً ، عاش بعدھا في إستانبول 

م 1856ھـ، واستمر حتى عام 1267م/1851لما يقارب الثلاثة والعشرين عاماً، ثم عاد لإمارة مكة عام 
ھـ. أي أن مدة إمارته الثانیة قاربت الخمسة أعوام. وكان ذلك بالطبع بعد أن تقلص نفوذ والي مصر 1273/

نفوذه وسیطرته على الحجاز والولاة  بعبد المطلمحمد علي باشا بناءً على معاھدة لندن وفرض 
عبد ھـ عندما قاد 1273م/1856حتى وصل أقصى مداه عام العثمانیین فیه وقد أخذ ھذا النفوذ في الازدياد 

أمر غیر  الرقیق. وھواحتجاجاً في الحجاز بسبب اعتراضه على إيقاف الدولة العثمانیة لتجارة  بالمطل
مستغرب في تلك الفترة نتیجة لخضوع الدولة العثمانیة لمطالب الدول الأوروبیة وتقديمھا المزيد من 

أن تحد من تدخل الدول الأوروبیة في أمورھا. ويبدو أن ھذه التوجھات للسیاسة التنازلات علھا تستطیع 
ظھر الخلاف واضحاً بین الطرفین،  والسیاسیة، ولھذاالدينیة  بعبد المطلالعثمانیة لم تتوافق مع توجھات 

ار الذي الاستقلالیة ورغبته في تقلیص النفوذ العثماني، وھي رغبة يظھرھا الحو بعبد المطلوبرزت نزعة 
والرحالة الفرنسي شارلز ديديیه بعبد المطلدار بین   Charles Didier  عبد عندما زار الحجاز أثناء فترة إمارة

ھـ، والتقى بعبد المطلب ووصفه وكانت الدولة العثمانیة وقتذاك تخوض 1271م / 1854الثانیة عام  بالمطل
" كان شیخاً جلیلاً يبلغ  بعبد المطلبأن  ھـ). كتب ديديیه1273-1270م/1856-1853غمار حرب القرم (

الستین من العمر، طويل القامة، نحیلاً، تلمس النبل في تصرفاته، والتمیز في كل جوانب شخصیته أما لون 
كانت غامقة جداً، تكاد تكون سوداء، وعیناه تتوقدان حیوية، وأنفه مستقیم، وله لحیة خفیفة،  بشرته، فقد

يتوشح وشاحاً كشمیرياً ويلبس ثوباً أزرق فاتحاً، ويزين خصره خنجر رائع مطلي ومحیاه لطیف جداً، وكان 
 بعبد المطلبالذھب، تلمع علیه الأحجار الكريمة التي يخطف لمعانھا الأبصار". وعن مدى اطلاع الشريف 

بأمور السیاسة قال ديديیه " ثم بدأ الحديث بعد ذلك عن الشؤون الیومیة، وعن مطامع روسیا، وعن 
التحالف بین فرنسا وبريطانیا، وعن موقف أوروبا عموماً والنمسا على وجه الخصوص، وكان يصغي بانتباه 

أسئلة تظھر حسن اطلاعه على الأمور،  علىشديد إلى كل المعلومات التي كنت أخبره بھا، وكان يطرح 
آخذه علیه، فذلك أنه كان وفھمه العمیق للوضع. لقد بدا لي متفتحاً بقدر ما ھو مستقل، وإن كان لدي ما 

أكثر من اللزوم. ولعل سبب ذلك أنه قضى أربعة وعشرين عاماً من حیاته  ومتواريامتدنیاً أكثر مما ينبغي، 
قبل أن يسمح له الباب العالي بالعودة إلى الجزيرة العربیة، وأن يعید إلیه لقب أبیه غالب،  إستانبولفي 

"  ديديیه:." أما عن مشاعره نحو الدولة العثمانیة، فقد قال عنھا وعلى الأقل قسماً من ثروة أبیه وسلطته
لم أنس أبداً وأنا أحدثه وأسمع إلیه أنني أتعامل مع عربي ولیس تركیاً، وأنه لا يستطیع باعتباره عربیاً أن 
يرجو صادقاً انتصار الجیش العثماني، بل أنه على العكس تماماً كان يأمل اندحار غزاة وطنه، وإنه باختصار 

فرنسیین. وحاولت أن ألمح تلمیحات بعیدة وغیر كان في دخیلته أمیل إلى الروس منه إلى البريطانیین وال
مباشرة إلى موقفه الخاص وموقف بلده، ولكنه لم يكن يود التنبیه إلیھا، وظل متمسكاً في ھذا الخصوص 

72يتحفظ لم يتخل عنه ولو لحظة واحدة". ( ) 
 

نوا يعدون الحكم والحقیقة أن أمراء مكة المكرمة من الأشراف بغض النظر عن الفرع الذي انتموا إلیه كا
عبد العثماني حكماً دخیلاً علیھم، وقد تمنوا في كثیر من الأحیان رحیله. ولكن الذي رحل بالفعل كان 

ھـ. إلا أن الأقدار شاءت له العودة لإمارة الحجاز للمرة 1273م/1856، فقد تم القبض علیه في عام بالمطل
التي شاء له المولى جل شأنه أن يقضي فیھا ما  ھـ وھي أرض أبائه وأجداده1298م/1880الثالثة في عام 

ھـ1303م/1885تبقى له من عمر حتى وفاته عام  . 
 

وإنما نتج عن دراسة  فراغ،الثاني علیه. وھو اختیار لم ينتج من  دعبد الحمیفقد وقع اختیار السلطان 
عثمانیة، لاسیما وأن وتفكیر، فعبدالمطلب يبدو أنه لم يعد يشكل في نظر السلطان خطراً على الدولة ال

 بعبد المطلالثاني وجد في الصفح والإنعام على  دعبد الحمیعمره قد تجاوز التسعین عاماً. كما أن 
بتعیینه أمیراً على مكة المكرمة ما سیجعله يدين بالولاء له بعد أن كشف له جواسیسه اتصالات الشريف 

ل ضد الدولة العثمانیة، في الوقت الذي تلمس بالإنجلیز للعم نعبد المعیالسابق الحسین بن محمد ابن 
 .فیه عبدالحمید مدى كراھیة عبدالمطلب للأجانب وخاصةً الإنجلیز

 
لدى السلطان عبد الحمید الثاني لیصدر فرماناً  بعبد المطلوھكذا تعددت الأسباب التي رجحت كفة 

في الإمارة لم يطل لأكثر من  بطلعبد المھـ. ولكن بقاء 1298م/1880بتعیینه أمیراً على الحجاز في عام 
عبد ھـ بعد أن لفقت له تھمة الخیانة والمقصود بھا اتصالات 1300م/1882عامین، وتم عزله في نھاية عام 

بالإنجلیز، وطلب السلاح منھم للقیام بثورة ضد الدولة العثمانیة وھي تھمة لفقھا الوالي العثماني  بالمطل
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الذين جمعتھم المصلحة المشتركة في التخلص منه،  بعبد المطلم عثمان نوري باشا بالتعاون مع خصو
ھذا فضلاً عن بعض أھالي مكة المكرمة الذين تأثرت مصالحھم أثناء فترة إمارة عبد المطلب. وذلك إما لأنھم 
حازوا في الماضي على امتیازات لدى الشريف السابق وحرموا منھا فیما بعد، أو لأنھم ارتبطوا بعلاقات ودية 

المعادي للإنجلیز.  بعبد المطلمع القنصلیة البريطانیة في جدة مما جعلھم موضع شك وريبة في نظر 
ولھذا تمنى ھؤلاء الأھالي زوال إمارته، وتعاونوا مع الوالي العثماني لتحقیق ذلك.ھذا فضلاً عن الإنجلیز 

شف علاقة الوالي بالإنجلیز عندما قد اكت بعبد المطلالذين لا يستبعد تعاونھم أيضاً مع الوالي. ويبدو أن 
جرت عدة محاولات من قبل الإنجلیز لتھريب مدحت باشا ومحمود باشا من سجن الطائف. وقبل أن يحیط 

الثاني علماً بذلك كان الوالي قد لفق لعبدالمطلب تھمة الخیانة. وقد  دعبد الحمیالسلطان  بعبد المطل
في بعضھا وتبرئته في بعضھا  بعبد المطلمة الملفقة وتمت إدانة تناولت المصادر العربیة والتركیة ھذه التھ

الآخر إلا أن وثائق الأرشیف البريطاني كانت ھي الفاصل الذي أنھى الضبابیة التي أحاطت بموضوع التھمة 
من ھذه التھمة من خلال ھذه الدراسة. والتي  بعبد المطلفظھرت حقیقة براءة  الشك،وأجلى سحب 

في  بعبد المطلوبريطانیا، والذي يستحیل معه أن يفكر  بعبد المطلداء المتبادل بین كشفت عن مدى الع
كان قائداً عربیاً  بعبد المطلالاستعانة بالإنجلیز للقیام بثورة ضد الدولة العثمانیة. بل أكدت ھذه الوثائق أن 

أبت علیه دماؤه العربیة وغیرته الإسلامیة قبول أي تدخل أجنبي. وبسبب ھذا ناصبته بريطانیا العداء 
الشديد وبادلھا ھو المشاعر ذاتھا حتى تمنى القناصل البريطانیون ونوابھم في قنصلیة جدة زوال إمارته 

قیق مصالح بريطانیا في المنطقةعلھم يجدون فیمن يخلفه الصديق الذي يتجاوب معھم لتح . 
 
 

 :الھوامش
==== 

(1) 
ھـ) بمكة المكرمة وھو عبدالمطلب 1209م/1794ولد الشريف عبدالمطلب بن غالب بن مساعد آل زيد عام (

بن غالب بن مساعد بن سعید بن سعد بن زيد بن محسن بن حسین بن الحسن بن محمد أبي نمي 
ن حسن بن عجلان بن رمیثه بن محمد أبي نمي الأول بن أبي سعد الثاني بن بركات بن محمد بن بركات ب

الحسن بن علي الأكبر بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عیسى بن الحسین بن سلیمان 
بن علي ابن عبد الله الأكبر بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبد الله الرضا بن موسى الجون بن عبد 

الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله المحض ابن . 
 

 وآل غالب كلھم من نسل عبد المطلب بن غالب
ومنھم صادق باشا بن أحمد بن عبد المطلب أسندت إلیه إماره الحجاز قبل الحسین بن علي إلا أنه اغتیل 

 في إستانبول قبل أن يتوجه إلى الحجاز
وا 1334م/1915بن عبد المطلب ولاهّ الدستوريون إمارة الحجاز ومنھم علي حیدر بن جابر  ھـ عندما أحسُّ

بنوايا الحسین بن علي حیالھم محاولین بذلك إنقاذ موقفھم وضرب الأشراف بعضھم ببعض وفعلاً وصل حیدر 
 إلى المدينة المنورة وبقى فیھا لفترة من الوقت ثم عاد إلى استانبول،

نان وحسین بن علي عدنان اللذان كانا من أعضاء مجلس الشورى بمكة ومنھم شرف باشا بن أحمد عد
 المكرمة في أول عھد الملك عبدالعزيز،

 .وآل غالب الیوم يعدون أكثر آل زيد عدداً ويسكنون ما بین مكة وجده والطائف
 انظر: الزركلي، خیر الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین

154، ص 4م)، المجلد 1984والمستشرقین، (بیروت: دار العلم للملايین،  . 
 

(2) 
التواريخ متفاوتة عند موافقة التاريخ الھجري بالمیلادي ففي "خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام" لأحمد 

على النحو زيني الدحلان والذي يعتبر مصدراً معاصراً للأحداث يذكر فترات الشريف عبدالمطلب بن غالب 
م أما بالنسبة للفترة الثانیة 1828م بینما تذكر في بعض المراجع 1827ھـ وھي توافق 1243التالي: الأولى: 

م 1851م بینما تذكر المراجع أنه تولى في عام 1850ھـ وھي توافق 1267فیذكر الدحلان أنھا تبدأ عام 
ما تذكر المراجع أن فترته الثانیة انتھت م بین1855ھـ أي 1272وتنتھي الفترة الثانیة في الدحلان عام 

ھـ الموافق عام 1297م و بالنسبة للفترة الثالثة فیذكر الدحلان أنھا تبدأ في عام 1856بالمیلادي عام 
م 1882م وتنتھي في عام 1880م بینما تذكر في الوثائق البريطانیة أن فترته الثالثة تبدأ من عام 1879
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م وبسبب ھذا 1882الوثائق البريطانیة إلى أن عزله تم في أغسطس ھـ وتشیر 1300الموافق ھجرياً 
اجتھدنا في تحري الدقة في تحديد التاريخ بكل الوسائل الممكنة. كما تم تقديم التاريخ المیلادي على 

 .التاريخ الھجري في الدراسة بسبب اعتمادنا على الوثائق البريطانیة التي تؤرخ بالتاريخ المیلادي
 

(3) 
304ھـ) ص 1305أحمد زيني: خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام، (القاھرة: المطبعة الخیرية،  دحلان،  . 

 
(4) 

ھـ) من أمراء مكة المكرمة، ولد بھا ونشأ 1274-1204م/1858-1790الشريف محمد بن عبدالمعین بن عون (
لیعین على إماره مكة  فیھا وسكن مصر مدة فسعى له والیھا محمد علي باشا لدى الحكومة العثمانیة

ھـ) ثم توجه إلى مصر 1252م/1836ھـ) فعاد إلى مكة واستمر بھا حتى عام (1243م/1827المكرمة عام (
ھـ) وبعد إتمام الصلح بین محمد علي 1256م/1840بناءً على طلب محمد علي باشا وبقي فیھا حتى عام (

بن عبدالمعین إلى مكة المكرمة لیتولى  باشا والسلطان العثماني عبدالمجید الأول عاد الشريف محمد
ھـ) فتوجه بعد ذلك إلى إستانبول وظل بھا حتى عام 1267م/1851الإمارة واستمر حتى عزله عام (

ھـ) حین صدر مرسوم سلطاني بإعادته إلى إماره مكة وأستمر إلى أن توفى بھا وھو جد 1272م/1856(
 ."الأشراف "آل عون

ض أعلام الجزيرة العربیة في الأرشیف العثماني، (الرياض: مكتبه الملك انظر: صابان، سھیل: مداخل بع
. المكي، عبدالفتاح حسین راوه: تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور  194ھـ) ص 1425عبدالعزيز العامة، 

380-366م) ص ص 1986ھـ/1407الإسلام، (الطائف: المعارف،   . 
 

(5) 
بض على عمه الشريف غالب بن مساعد آل زيد من قبل محمد تولى يحي بن سرور إمارة مكة بعد الق

ھـ). وقد أجرى محمد علي باشا بعض التعديلات الإدارية بھدف 1228م/1813علي باشا وابنه طوسون عام (
تقلیص سلطة الشريف يحي بن سرور فأسند شؤون البادية للشريف شنبر بن مبارك المنعمي وجعل 

مصرية بالإضافة إلى الأمن ولكن الشريف يحي لم يصبر طويلاً على ھذا شؤون الدفاع للحامیة التركیة ال
-303الأمر وقام بقتل الشريف شنبر بن مبارك المنعمي. انظر: الدحلان، احمد زيني: خلاصة الكلام، ص ص

304. 
 

(6) 
باشا، جودت: "أحداث مكة المكرمة أيام الشريف عبدالمطلب بن غالب" ترجمة صالح سعدواي، مجلة 

م) 1989ھـ/1409سات العلوم الإنسانیة، المجلد السادس عشر، العدد الثالث، (الأردن: الجامعة الأردنیة، درا
154ص   . 

 
(7) 

306-305الدحلان، احمد زيني: خلاصة الكلام، ص ص   . 
 

(8) 
ذكرت بعض المراجع التاريخیة أن الشريف عبدالمطلب بن غالب قد تعرض لمحاولة اغتیال من تدبیر محمد 

ى باشا ولھذا فضل الذھاب إلى استانبول. انظر: جارشلي، إسماعیل حقي: أشـــراف مكة المكرمة عل
وأمــراؤھا في العھــد العثماني، ترجمة خلیل علي مراد، الطبعة الأولى (بیروت: الدار العربیة 

208-207ھـ) ص ص1424م/2003للموســــوعات،   . 
 

(9) 
المصادر في وجھته بعد عسیر فمنھا من ذكر أنه اتجه بعد عسیر إلى الشام ثم استانبول، ومنھا  اختلفت

من ذكر عسیر ثم العراق ثم استانبول، ومنھا أيضاً من ذكر عسیر ثم نجد والعراق ثم استانبول. انظر: 
رمة، ص . جارشلي، إسماعیل حقي: أشراف مكة المك308الدحلان، احمد زيني: خلاصة الكلام، ص 

519، ص 2ھـ) ج1420. السباعي، احمد: تاريخ مكة، الطبعة الثانیة، (مكة المكرمة: الصفا،  208-207ص  . 
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(10) 
308-305الدحلان، احمد زيني: خلاصة الكلام، ص ص   . 

 
(11) 

 .لم يباشر الشريف عبدالمطلب بن غالب في الفترة الأولى سلطات أمیر مكة المكرمة الفعلیة
 

(12) 
131م) ص1985د: معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر، الطبعة الأولى (القاھرة: دار الفكر العربي، طه، جا . 

 
(13) 

531-530، ص ص2السباعي، احمد: تاريخ مكة، ج  . 
 

(14) 
116-115. باشا، جودت: "أحداث مكة المكرمة" ص 317-316الدحلان، احمد زيني: خلاصة الكلام، ص ص . 

 
(15) 

533-532، ص 2تاريخ مكة، جالسباعي، احمد:   . 
 

(16) 
F.O 195/1375, From British Vice-Consul in Jeddah to British Embassy in Constantinople, 

April 19, 1856. 
533، ص2السباعي، احمد: تاريخ مكة، ج . 

 
(17) 

احمد عبدالرحیم: لمزيد من المعلومات عن فترة التنظیمات الخیرية في الدولة العثمانیة. انظر: مصطفى،  
223-198م) ص ص1982ھـ/1402في أصول التاريخ العثماني، الطبعة الأولى، (بیروت: دار الشروق،   . 

 
Shaw.S.J. & Shaw: History of The Ottoman Empire and Modern Turkey, The Rise of Modern 

Turkey 1808-1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), PP55-166. 
(18) 

318-317الدحلان، احمد زيني: خلاصة الكلام، ص ص . 
 

(19) 
128باشا، جودت: "أحداث مكة" ص   . 

 
(20) 

F.O 195/375, From British Consulate in Jeddah to British Embassy in Constantinople, 
November 13, 1855. 

 
(21) 

كانت محدودة أمام الحامیات العثمانیة ولكن من المؤكد أن يبدو أن إمكانیات الشريف عبدالمطلب الحربیة 
تأثیره السیاسي كان غیر محدود تجاه القوى المحلیة الأخرى. انظر: باشا، جودت: "أحداث مكة" ص ص 

143-147 . 
 

F.O 195/375, From British Consulate in Jeddah to British Embassy in Constantinople, 
May 24, 1856. 

 
(22) 
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153باشا، جودت: "أحداث مكة المكرمة "، ص   . 
 

(23) 
217جارشلي، إسماعیل حقي: أشراف مكة المكرمة، ص . 

 
(24) 

F.O 195/1314 (236365) From Consul James Zohrab to British Embassy in Constantinople, 
December 22, 1880. 

 
(25) 

389-388د، ص صالمكي، عبدالفتاح حسین راوه: تاريخ أمراء البل . 
542-541، ص 2السباعي، احمد: تاريخ مكة، ج . 

 
(26) 

Al-Amr, Saleh Mohammad, The Hijaz Under Ottoman Rule 1869-1914, Ottoman Vali, The Sharif 
of Mecca, and The Growth of British Influence, (Riyad, The University of Riyad Press, 1978) PP 

118-119. 
 

(27) 
F.O 195/1314 (236365) From Consul James Zohrab to British Embassy in Constantinople, 

December 22, 1880. 
 

(28) 
ھـ وتوفى بھا عام 1238م/1822عمر نصیف أفندي: وھو عمر بن عبدالله نصیف ولد في جدة عام 

ون وكیلاً له في جدة واستمر يشغل ھـ، عینه الشريف عبدالله بن محمد بن عبدالمعین بن ع1326م/1908
وكالة الإمارة في جدة حتى أثناء فترة الشريف الحسین بن محمد بن عون، ولكن عندما ألت الإمارة إلى 

ما ھـ عزله وعین وكیلاً آخر ھو حسن بن محمد الھزاز ثم 1298م/1880الشريف عبدالمطلب بن غالب عام 
الأنصاري، عبدالقدوس: موسوعة تاريخ مدينة جدة، الطبعة  وأن أعاد الوكالة إلى عمر نصیف. انظر: ثلب

329-328م) ص 1982ھـ/1402الثانیة، (القاھرة: دار مصر للطباعة  . 
 

(29) 
مشروع مد جدة بالمیاه: لم يكن ماء الشرب في جدة متوفراً ولھذا كان بعض أھالي جدة يتاجرون في الماء 

تبرع أحد رعايا حكومة الھند البريطانیة بمبلغ  ھـ)1298م/1880وفي مقدمتھم آل نصیف وفي عام (
) روبیة لإعادة بناء وإصلاح عین زبیدة في مكة على أن يتم الإنفاق بإشراف القنصلیة البريطانیة 10.000(

وحاول الشريف عبدالمطلب بن غالب الحصول من القنصلیة البريطانیة على سلطة تخوله بأن يضع يده على 
تشف ان الأموال تزيد عن حاجة المشروع وذلك بھدف مد المیاه إلى جدةأموال التبرع بعد ان اك . 

 
F.O 195/1314 (236365) Report by Acting Consul William Burrell, No 21, October 12, 1880. 

 
انظر: مغربي، محمد علي: ملامح الحیاة الاجتماعیة في الحجاز في القرن الرابع عشر للھجرة، الطبعة 

152م) ص1984ھـ/1405جدة: دار العلم، الثانیة ( . 
 

(30) 
ھـ) منحت الدولة العثمانیة المسیحیین قطعة أرض في جنوبي 1276م/1859المقبرة الجديدة: في عام (

جدة ولكن بسبب سوء وضع ھذه المقبرة طلب القناصل الأوروبیین من السلطات العثمانیة المحلیة منحھم 
مقبرة فیھا ولكن الباب العالي رفض ذلك حرصاً منه على عدم إثارة قطعة أرض جديدة في شمال جدة لبناء 

 .مشاعر المسلمین في ولاية الحجاز
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F.O 195/1251 (236235) From Consul Zohrab to British Embassy, No 72, November 13, 1879. 
 

(31) 
ت لدى السلطات المسجونین: المقصود بھم مدحت باشا ومحمود باشا ونوري باشا، وھم الذين ثب

العثمانیة أن لھم علاقة بمقتل السلطان عبدالعزيز، وانتھى الحكم علیھم بالسجن المؤبد ونفیھم إلى 
 -مذكراته -ھـ). انظر: حتاته، يوسف كمال والدملوجي، صديق: مدحت باشا حیاته1299م/1881الطائف عام (

122-121م) ص ص2001ھـ/4221محاكمته، الطبعة الأولى (بیروت: الدار العربیة للموسوعات،  . 
 
 

(32) 
F.O 195/1314 (236365) From Acting Consul William Burrell to British Embassy in 

Constantinople, September 20, 1880. 
 

(33) 
F.O 195/1314 (236365) From Acting Consul William Burrell to British Embassy in 

Constantinople, October 30, 1880. 
 

(34) 
F.O 195/1314 (236365) Yousif Kudzzi Report on The State of Mecca and Heajaz, 

December 10, 1880. 
 

(35) 
F.O 195/1314 (236365) From Jemes Zohrab to British Embassy in Constantinople, May 28, 

1881. 
 

(36) 
) عام بینما أشارت بعض المراجع 65ر عزت باشا ھو (ذكر في خطاب القائم بأعمال القنصلیة أن عم

) عاماً ونحن نعتقد أنھا بالغت في ذلك. انظر: الصواف، فائق بكر: العلاقات 90التاريخیة إلى أن عمره قارب (
م، (مكة المكرمة: 1916-1876ھـ/1334-1293العثمانیة بین الدولة العثمانیة وإقلیم الحجاز عن الفترة من 

1عرب، مطابع سجل ال 398 83م) ص1978ھـ/ . 
 

(37) 
F.O 195/1314 (236365) From Acting Consul Moncrieff to British Embassy in Constantinople, 

December 14, 1881. 
 

(38) 
لمزيد من المعلومات عن الوالي عثمان نوري باشا. انظر: صابان، سھیل: مداخل بعض أعلام الجزيرة، ص 

134-133ص . 
 

(39) 
Al-Amr, Saleh: The Hijaz, P 123. 

 
(40) 

بن غالب يمكن  بعبد المطللمعرفه المزيد عن الصراع بین الوالي العثماني عثمان نوري باشا والشريف 
 :الاطلاع على الوثائق التالیة

 
F.O 195/1375 (236533) February 11, 1881. 
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F.O 195/1375 (236533) January 13, 1881. 
 

F.O 78/3415 July 18, 1882. 
 

(41) 
عن موضوع اتھام الشريف عبدالمطلب بالخیانة والاتصال ببريطانیا للحصول على الأسلحة. انظر المراجع 

التالیة: جارشلي، إسماعیل حقي اوزون: "والي وقائد عام الحجاز عثمان نوري باشا يعزل أمیر مكة 
ته للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، ، مجلة مؤسعداويبفرمان مزور" ترجمة صالح  بعبد المطلالشريف 

. إسماعیل، صابرة مؤمن: جدة خلال 128-100م) ص ص1993ھـ/1413العدد الأول، (الأردن: جامعة مؤته، 
في المصادر المعاصرة، (الرياض: دارة الملك  وحضاريةم دراسة تاريخیه 1908-1869ھـ/1326-1286الفترة 

دي، مبارك محمد: النشاط التجـــاري لمینــاء جــدة خــلال . المعب18-17ھـ)، ص ص 1418، زعبد العزي
م، (جــدة: النــادي الأدبــي الثقافــي، 1919ھـ1335-م1840-ھـ 1256الحــكم العثمانـــي الثانــــي 

111-108م)، ص ص1993ھـ/1413 . 
 

Al-Amr, Saleh: The Hijaz, P 123. 
 

(42) 
F.O 195/1375 (236533) Yousif Kudzzi Report, January 3, 1881. 

 
(43) 

F.O 195/1314 (236365) From Consul Jemes Zohrab to British Embassy in Constantinople, 
December 12, 1880. 

 
(44) 

ھـ 1272م/1855لمزيد من المعلومات عن موضوع إيقاف الدولة العثمانیة لتجارة الرقیق في الحجاز عام 
156-113فضه قبول الآمر. انظر: باشا، جودت: "أحداث مكة المكرمة"، ص صوثورة الشريف عبدالمطلب لر . 

 
(45) 

F.O 195/1314 (236365) From Jemes Zohrab to British Embassy, December 12, 1880. 
 

(46) 
F.O 195/1314 (236365) From Jemes Zohrab to British Embassy, December 22, 1880. 

 
(47) 

F.O 195/1375 (236533) From Grand Sheriff to The Governor-General, February 1881. 
 

F.O 195/1375 (236533) From Consul Zohrab to British Embassy in Constantinople, 
February 17, 1881. 

 
(48) 

F.O 195/1375 (236533) Yousif Kudzzi Report, January 3, 1881. 
 

(49) 
بدالاله بن محمد بن عبدالمعین بن عون ويكتب اسمه في بعض المراجع عبدالله وقد المقصود الشريف ع

تولى إمارة مكة المكرمة بعد إصدار الوالي العثماني عثمان نوري باشا فرماناً مزوراً بعزل الشريف 
ي عبدالمطلب وتولیه الشريف عبدالاله، أما المقصود بسادن الكعبة فھو شخص ينتمي إلى أسرة آل الشیب

 .وھم سدنة الكعبة المشرفة وتحفظ مفاتیحھا لديھم
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(50) 
F.O 195/1375 (236533) From Consul Zohrab to Secretary of State for Foreign Affairs Granville, 

No 1 Secret, January 4, 1881. 
 

(51) 
F.O 195/1375 (236533) From Consul Zohrab to British Embassy in Constantinople, 

April 23, 1881. 
 

(52) 
F.O 195/1415 (236533) From Acting Consul Moncrieff to British Embassy in Constantinople, 

August 18, 1882. 
F.O 195/1375 (236533) From Consul Zohrab to British Embassy in Constantinople, 

February 8, 1881. 
Al-Amr, Saleh: The Hijaz, PP 123-124. 

 
(53) 

F.O 195/1375 (236533) From Acting Consul Moncrieff to British Embassy in Constantinople, 
August 25, 1881. 

 
(54) 

Al-Amr, Saleh: The Hijaz, P 123. 
 

115-114جارشلي، إسماعیل حقي اوزون: والي وقائد عام الحجاز، ص ص . 
 

(55) 
F.O 195/1375 (236533) From Consul Zohrab to British Embassy in Constantinople, 

February 6, 1881. 
 

(56) 
Al-Amr, Saleh: The Hijaz, P 123. 

 
(57) 

F.O 195/1375 (236533) From Acting Consul Moncrieff to British Embassy in Constantinople, 
August 1, 1881. 

 
(58) 

123-120: والي وقائد عام الحجاز، ص صجارشلي، إسماعیل حقي اوزون . 
 

Al-Amr, Saleh: The Hijaz, P 124. 
 

(59) 
F.O 195/1375 (236533) From Acting Consul Moncrieff to British Embassy in Constantinople, 

October 15, 1881. 
 

(60) 
121جارشلي، إسماعیل حقي اوزون: والي وقائد عام الحجاز، ص . 

 
(61) 
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في ثنايا إحدى الوثائق البريطانیة استقبال الوالي العثماني عثمان نوري باشا لمترجم القنصلیة ورد 
البريطانیة يوسف قدسي. "أستقبل عثمان نوري باشا مترجم القنصلیة وأجابه على بعض الموضوعات التي 

شھر ابريل أوصى القنصل البريطاني المترجم بفتحھا مع عثمان نوري باشا" وكان ھذا اللقاء في 
ھـ وعلیه من غیر 1300م/1882ھـ أي قبل عزل الشريف عبدالمطلب في شھر أغسطس 1300م/1882

المستبعد أن يرتبط الوالي العثماني بعلاقة خفیه مع بريطانیا وھو أمر غیر مستغرب على بعض الولاة 
بین الوالي العثماني  العثمانیین خاصة وأنه سبق لنا الإشارة من خلال الوثائق إلى الصداقة التي ربطت

 .ناشد باشا والقنصل البريطاني جیمس زوھراب
F.O 195/1415 (236533) Report on affairs in Mecca, April 30, 1882. 

 
(62) 

عبدالحمید، السلطان: مذكرات السلطان عبدالحمید، تقديم وترجمة محمد حرب، الطبعة الثالثة، (دمشق 
92-91م) ص ص1991ھـ/1412دار القلم،  . 

 
(63) 

اوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانیة، ترجمة عدنان محمود سلمان، الطبعة الأولى، (إستانبول: منشورات 
329. دحلان، أحمد زيني: خلاصة الكلام، ص128-127، ص ص2م) ج1990مؤسسة فیصل للتمويل،  . 

 
(64) 

550-549، ص ص2ي، تاريخ مكة، ج. السباع392حسن راوه: تاريخ أمراء البلد، ص  حعبد الفتاالمكي،  . 
 

(65) 
107-106جارشلي، إسماعیل حقي اوزون: والي وقائد عام الحجاز، ص ص . 

 
(66) 

220جارشلي، إسماعیل حقي اوزون: أشراف مكة، ص . 
 

(67) 
 .إدارة أوقاف الشريف غالب بن مساعد، صورة صك وفاة الشريف عبدالمطلب بن غالب

 
(68) 

Ottoman Archives, Prime Minister’s, Istanbul, No 73, Yee (88/47), (88/99). 
 

(69) 
F.O 78/3532 From Acting Consul Moncrieff to British Embassy in Constantinople, 

February, 1883. 
 

(70) 
F.O 195/1314 (236365) From Acting Consul William Burrell to British Embassy in 

Constantinople, October 23, 1880. 
 

(71) 
Ottoman Archives, Prime Minister’s, Istanbul, No 73, Yee (88/47), (88/99). 

 
(72) 

 ديديیه، شارل: رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
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1ملحق ( ) 

بن غالب إلى الوالي العثماني في الحجاز  بعبد المطلخطاب مترجم في الوثائق البريطانیة من الشريف 
ھـ1299م/1881  

 
Source: F.O 195/1375 (236533) 

Date: February, 1881 
From The Grand Sheriff To The Governor-General. 

بن غالب على خطاب الحاكم العام (الوالي التركي بعبد المطلالموضوع: رد الشريف  ). 
 F.O 195/1375 (236533) :المصدر

م1881التاريخ: فبراير   
 .(P.R.O) مكان الحفظ: دار السجلات البريطانیة العامة

 
كما يلي بالتركیة)ترجمة الوثیقة (النص الأصلي مكتوب  : 

 
 

وصلني خطاب معالیك المرسل إلیك من القنصلیة البريطانیة في جدة للسؤال عن الأسباب التي دفعتني 
القنصلیة البريطانیة وإعادته إلى جدة. وأنت تسألني عن الدوافع التي للقیام بطرد يوسف أفندي مترجم 

أدت بي للقیام بھذا حتى تستطیع الرد على القنصلیة. عندما علمت أن المترجم المذكور وصل إلى مكة 
وأنه نزل في ضیافة السید عثمان نائب الحرم طلبت من السید عثمان أن يخبر المترجم أن علیه العودة إلى 

وأنه لشيء مستنكر أن يطلب مني تفسیر عن ھذا الموضوع الذي يعد من الشؤون السیاسیة  جدة.
الداخلیة للشريف والذي يمكن فقط إحالته إلى الباب العالي. لذلك فإنني في غاية الدھشة لطلب القنصل 

والمراجع رالتفسیر المصادھذا  : 
 

الوثائق غیر المنشورة أولاً: . 
Unpublished Documents. 

 
 .دار السجلات البريطانیة العامة -

- Public Record Office (P.R.O). 
 

F.O 195/375, 1314, 1375, 1415, 1251. 
 

F.O 78 /3415, 3532. 
 

 .أرشیف رئاسة الوزراء بإستانبول -
 

49/88)، (47/88يلذر أساس. ( ). 
Ottoman Archives, Prime Minister’s Istanbul. 

 
YEE 88/47 

 
88/99  

 
 

 .وثائق إدارة وقف الشريف غالب بن مساعد آل زيد. بمكة المكرمة -
 

المصادر ثانیاً: . 
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ھـ1305الدحلان، أحمد زيني: خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام، (القاھرة: المطبعة الخیرية،  - ). 
 
 
 
 

المراجع ثالثاً: : 
 

 :أ) مراجع باللغة العربیة)
 

 :إسماعیل، صابرة مؤمن
م دراسة تاريخیة وحضارية في المصادر، (الرياض: دارة الملك 1908-1869ھـ/1326-1286جدة خلال الفترة 

ھـ1418، زعبد العزي ). 
 

، صديقولدملوجي، يوسف كمال حتاتة : 
م2002ھـ/1422محاكمته، الطبعة الأولى، (بیروت: الدار العربیة للموسوعات،  -مذكراته -مدحت باشا ). 

 
 :السباعي، أحمد

ھـ)، جزءان1420تاريخ مكة، الطبعة الثامنة، (مكة المكرمة: الصفا،  . 
 

 :صابان، سھیل
العامة،  زعبد العزي(الرياض: مكتبه الملك العثماني مداخل بعض أعلام الجزيرة العربیة في الأرشیف 

م2004ھـ/1425 ). 
 

 :الصواف، فائق بكر
م، (مكة المكرمة: مطابع 1916-1876ھـ/1334-1293الفترة العلاقات بین الدولة العثمانیة وإقلیم الحجاز في 

م1978سجل العرب،  ). 
 

 :طه، جاد
م1985معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر، الطبعة الأولى، (القاھرة: دار الفكر العربي،  ). 

 
معبد الرحیمصطفى، أحمد  : 

م1982ھـ/1402في أصول التاريخ العثماني، الطبعة الأولى، (بیروت: دار الشروق،  ). 
 

 :المعبدي، مبارك محمد
م، (جدة: النادي 1916-ھـ1335-م1840-ھـ1256النشاط التجاري لمیناء جدة خلال الحكم العثماني الثاني 

م1993ھـ/1413الأدبي الثقافي،  ). 
 

 :المغربي، محمد علي
یة، (جدة: دار العلم، ملامح الحیاة الاجتماعیة في الحجاز في القرن الرابع عشرة للھجرة، الطبعة الثان

م1985ھـ/1405 ). 
 

رأوهحسین  حعبد الفتاالمكي،  : 
م1986ھـ/1407تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام، (الطائف: المعارف،  ). 

 
 :الأنصاري، عبد القدوس

م1982ھـ/1402موسوعة تاريخ مدينة جدة، الطبعة الثانیة، (القاھرة: دار مصر للطباعة،  ). 
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( راجع مترجمة للعربیةب) م : 
 

 :اوزتونا، يلماز
تاريخ الدولة العثمانیة، ترجمة عدنان محمود سلمان، (إستانبول: منشورات مؤسسة فیصل للتمويل، 

م) جزءان1990ھـ/1410 . 
 

 :جارشلي، إسماعیل حقي
(بیروت: الدار أشراف مكة المكرمة وأمراؤھا في العھد العثماني، ترجمة خلیل علي مراد، الطبعة الأولى، 

ھـ1424م/2003العربیة للموسوعات،  ). 
 

 :ديديیة، شارل
م، ترجمة خیر البقاعي، 1854رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي 

م2001(الرياض: دار الفیصل الثقافیة،  ). 
 

 
 :ج) المراجع الأجنبیة)

 
Al-Amr, Saleh Muhammad, The Hijaz Under Ottoman Rule 1869-1914, Ottoman Vali, 

 
The Sharif of Macca, and The Growth of British Influence, (Riyad, The University of 

 
Riyad Press, 1978). 

 
 
 

Show, S.J & Shaw, History of Ottoman Empire and Modern Turkey, The Rise of Modern 
 

Turkey 1808-1975, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). 
 
 
 
 

الدوريات رابعاً: : 
 

 :جودت باشا -
" ، مجلة دراسات العلوم سعداويأحداث مكة المكرمة أيام الشريف عبدالمطلب بن غالب" ترجمة صالح 

م1989ھـ/1409الإنسانیة، المجلد السادس عشر، العدد الثالث، (الأردن: الجامعة الأردنیة،  ). 
 

 :إسماعیل حقي اوزون جارشلي، -
والي وقائد عام الحجاز عثمان نوري باشا يعزل أمیر مكة الشريف عبدالمطلب بفرمان مزور" ترجمة صالح "

، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الأول، (الأردن: جامعة مؤته، سعداوي
م1993ھـ/1413 ). 
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العامةالمعارف  خامساً: : 
 

 :الزركلي، خیر الدين -
الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، (بیروت: دار العلم 

م)، ثمانیة مجلدات1984للملايین،  . 
 
 

صالحمرزا، معراج بن نواب وشاووش، عبدالله  - : 
الربع الأول من القرن الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من القرن الخامس حتى 

ھـ1424، زعبد العزيالخامــس عشــر الھجري، (الرياض: دارة الملك  )..	
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